





الفصل الأول 


كلف الحاحب المعين لمكتب المفتش ميجريه » تسليمه ظلبا 
بتحديد مومد للمقابلة » وكان هذا الطلب محررا طبقا للتعليمات 
ارنستين ميكو ؛ المعروفة باسم 2 لوفتى » ( والآن ارنستين 
جوسيوم ) ؛ والتى القيت القبض عليها ملسلل سبعة عشر عاما 
بشارع «لالون» تلتمس تحديد موعد للمقابلة ؛ لآأمر مستعجل 


وبنظرة خاطفة من طرف عينه تأمل ميجريه » جوزيف الشيخ ) 
لعله تستطيع أن تثبين من ملامح وجهه ؛ ما اذا كان قد أطلع على" 
الرسالة التى “تقفام بها أليه وفهم مضمونها . ولكن الرجل 
الأاشيب »© وقف جامدا لا بحرك ساكنا . هذا الرجل الذى قد 
بكون الوحيد من بين جميع رجال آدان” الآأمن العام . الذى لم 
يحلل من ملايسة الريسيية ٠‏ ويرئدى القميص فى _الشباح ‏ السار 
ولاول مرة بعد تلك الأعوام الطويلة » يتساءل كبير الفتشين عن مر 
تلك ا وامر الغريبة » التى تشطر مثل هذا الرجل الاشيب الوقوي 
لان بحمل هذه السلسلة الثقيلة بذاك الخاتم الضخم حول عثقه. 


كان اليوم » من تلك الايام التى يجدها المرء مناسبة ليسرح 
فيها بخياله فى 1فاق من الفكر » حيثما ششاء وكيفما طاب له ,, 
وقد برجع ذلك الى حرارة الجو ©» وقد برحجع أبضا الى الشعور 
الذى يتملك النفس فى موسم الاجازات » مما بباعد بين المرء وبين 
حمله للامور على محمل الجد .. وكانت نافذة الحجرة »© التى 
دخلها حوزيف منكل لحظة » مفتوحة على مصراعيها » لينفد منها 
الهواء مع ضوضاء باريس البعيدة . وقد حلسن المفتش ميجربه 
تشغل وقته بتأمل فراشة حائرة نطير فى دائرة واحدة لا تخرج 
منها . وكان كل ما في المكان بوحئ بتراخى الكسل . ها هو ذا 
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الريف » وبين مسافر الى شاطىء البحر . وها هو ذا لوكاس 5 قد 
خرج ليجول واضعا على راسه قبعة من القش هى أقرب ما تكون 
الى مظلات المصابيح منها الى قبعات الرجال © حتى المدير العام 
هو الآخر » قد رخل فى اليوم السابق الى جبال البيربئيز كعادته 
فى كل سنة ٠‏ ا 

وآخيرا سال ميجريه الحاجب © وهو يضع الطلب جانبا 1 

ب لست اظنها كذلك با سيدى . 

الك بان نلو إن امال ذا و سد عا 
أشياء كثيرة وعن أفون لا بحن اها 

ب ثائرة الأعصاب 5, 


ك مدنا سان نهل تسمال ينا الا دوقي بأننى 
: لست متأكد! حتى من مجرد موافقتك على مقابلتها ؛) سحبت مقعدا 
جلست عليه فى ركن من غرفة الانتظار » وبدات نقر! فى صحيفة 

يومية كانت معها ٠‏ 

وحاول ميجريه ان يذكر شيئًا عن هذه الأسماء : ميكو .ى, 
أو جوسيوم .. أو لوفتى . عثدما استعاد لئفسه ذكرى يوم حجان 
فى شارع «لالون» ثقل طقسه برائحة الأسفلت الذى لان تحت 
أقدام الراجلين . ش 

وكان ذلك ؛ بالقرب من بورت مانت دبئيس © فى شارع 
صغير تقوم على جائبيه بعض الفنادق التى تحوم حولها الشبهات 
وبفض الحوائيت الصغيرة لبيع العاوى.: .ولم يكن ميعريه حيدلا 
قد رقى بعد كبيرا للمفتشين . وكان قد كلف تحرى أمر قتساة 
. نتئقل بين البارات »6 واضطره الأمر أن يتتقل هو الآخر بيئها 6 
وكباطى فى جواثة هذه بيقن كزوسن من قراب «الدراو» د وانة 
ليكاد شعر فى حلسته هذه برائحة هذا الشراب تثفذ الى أئفه » 
وقد اختلطت برائحة العرق فى هذا الخان الصغير .٠‏ وعلى قدي 
ها تستطيع ذاكرته ان تحمل اليه » كانث غرفة هذه الفتاة فى 
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الطابق الثالث أو الرابع ٠.‏ وهو بكر ايضا انه آخطا بابها فى أول] 
الأمر » حيث وجد نفسه وجها لوجه أمام أحد الرنوج * الذى كان 
بجالسا على حافة فراشه يلعب على الاكورديون . والذى عنلدما 
عرف بفيته » أوما براسه الى باب الغرفة المجاورة لفر فته . 

٠.1 اداخل‎ 

كان الصوت الداعى صونا أجشش ينم مما كان للخمر وللتدشين 
من أثر فيه ووجد صاحبة الصوت واقفة بجوار نافلة حجرتها 
المطلة على الساحة ؛ بقدها الممشوق ملثحنة برداء أزرق ؛ تعد 
لنفسها الطعام على موقد صغير . 

وما ان رأته أمامها ؛) حتى فحصته بنظراتها من قمة راسه 
الى اخمص قدميه © فى ثبات وبرود .. وبعد أن انتهت من ذلك 
'قالت له دون موأربة ٠‏ 

شرطى ! اليس كذلك ؟ . 

ولم بجبها بشىه »؛ لانه كان مشسسغولا بالنظر الى الحافظلة 
وأوراق النقد التى محها فوق الدولاب الموجود فى الفسرفة , 
ولاحظ انها لم تحرك ساكنا . وكل ما علقت به على ذلك كان 
يقولهما: 

ب هذا يخص احدى صديققاتى ٠1‏ 

مس ومن تكون ! ٠‏ 

هب لست أعرف لها أسما غير « لولو 6 , 

ب وأن لكون ٠17‏ 

'بب هذا ما يجب عليك أن تصل اليه . ان عملك يبدا من هنا ! , 

ب البنى هلابسك الخارجية قورا ؛ لانك ستاتين فى , 

إكانت الجريمة جريمة نشل عادية ) الا أن الادارة كانت توليها 
اهتماما خاصا بالنسيبة لشخصية المجئى عليه ؛ وليس بسبب 
'ضخامة المبلغ المسروق » الذى كان فى الواقع مبلغا كبيرا فى نفس 

س ليس بوسعاك 6 ولا بوسسع ادارة الأمن العام كاها ؛ أن 
تحول بيئى وبين تثاول طعامى ! ٠‏ 
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ولم بكن بالحجرة قير مقعد واحد . فاضطر أن يظل واقفا 
على قدميه ٠‏ فى انتظار أن تنتهى من تثاول طعامها ) الذى كانت 
نتثاوله على مهل ٠‏ متجاهلة وجوده ٠‏ 

كان سن هذه الفتساة حينئد ؛ لا بتجاوز العشرين ربيعا م 

وكانت شاحية الوجه ؛ باهتة العيئين »© زائغة النظرات . وائه 
لراها الآن » بعد أن فرغت من تنناول طعامها » مائلة أمام عينيه تعد 
لنفسها قدحا من القهوة . 

لقد طلبت منك أن ترتدى ثيابك , 

فقد بدا بضيق ذرما بكل شىء .. بحرارة الجو .. وبرائحة 
المكان وه وبتمهلها المتعمد ٠.٠‏ وبها هى أنضا ٠.‏ 

ت الى النظن اول 6 

قالها فى حدة بعد أن نفد صبره © وقد أشاح بوجهه علها , 

أن ماتقوله عن الأمر بالقبض على » لا يهمنى فى كثير أو فى 
قليل . كما اننى لست مضطرة أن اعاونك فى تنفيذ ما لدبك من 
أوامر . 

وانه ليذكر » انه قد طلب مئها فير مرة » أن تمدل عن العبث 
وان تنهض وتسرع بارتداء كامل ثيابها . كما يذكر انه قد سسلك 
كل مسلك فى سبيل حملها على ذلك ؛ من تهمديد ووعيد » الى 
اقناع والحاح فى الرجاء . غير أن ذلك كله » لم بحرك منها ساكنا 
ولم بحملها على ان تقلع عما هى فيه . الأمر الذى اضطره اخيرا أن 
يذهب لطلب بعض رجال الشرطة للاستمانة بهم ٠‏ مما اثقلب معه 
الوضع بعد ذلك ؛ الى مشهد من مشاهد الكوميديا )» علدما 
أضطر شرطيان أن بحملا الفتاة ويهبطا بها من الدرج الضيق »2 فى 
وقت “فتحت قيه جميع الابواب على الجانبين » لتستكمل مناظ 
هذا المشهد الطريف ٠.‏ 

ولم بقدر له أن يلتقى بها بعد ذلك ؛ أو أن بسمع عنها شيتا, 
وبعد أن استعرض لنفسه كل هذا » قال للحاجب : 

- دعها تدخل ٠.1‏ 
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وما أن دخلت عليه » حتى عرف انها بطلة تلك القصة القديمة 
ولاحظ انها لم تتفير كثيرا . فقد كانت هى بوجهها الشساحبع 
المستطيل » وبعينيه الباهتتين الزائفتين : وبفمها الكبير الساخر, 
كما تبين من عيئيها : تلك النظرات الهادئة الساخرة © التى لائراها 
الا فى نظرات كل من صادف فى حياته الكثير ») فهانت علده 
بعد ذلك الحياة وكل ما فيها من شئون 

وكانت ترتدى ثيابا بسيطة ») وتضع فوق راسها قبعة من 
القش الأخضر ؛ كما نضع بدبها فى قفازين عادبين ٠‏ 

هل مازلت تذكر ما حدث منى 1., 

فسكت ولم يعقفب . والثترم الصمت مواصلا تدخين فليونه م 

هل تأذن لى بالجلوس ؟ لقد سمعت عن ترقيتك . وأظن 
بالتدخين ؟ . 

ثم أخرجت من حقيبتها لفافة تبع أشعلتها فىهدوء كعادتهام, . 

اربد ان ابدا حديثى معك ٠‏ بان اخبرك بكل صراحة » بأنتى 
كنت اصدقك 'اقول » عندما فررت لك ؛ فى لقائنا الآول © بأنه لم 
بكن لى, شان بهذه النقود المسروقة التى وجدتها عندى . وعلى 
الرغم من ذلك . فقد حكم على بالحبس سئة لجريمة لم ارتكبها 
وكفرت بذلك عن جريرة غيرى ؛.لأن تلك الفتاة الى كانت تدعى 
بلولو »© هى فعلا المسثولة عن ارتكاب هذا الحادث . ولكنك لم 
تكلف نفسك عناء البحث عنها للتحقق مما قلته لك فليكن ٠,.م‏ 

وماذا كان من .آمرها بعد ذلك 8 . 

ب اثها تدير الآن مطعما صغيرا . أن هذا الأمر لم شرك فى 
نفسى أى اثر داك 1 بدا اللو كل المتاي وتران 
بحانشه التوفيق فى هذه الحياة , 

امن اجل هذا كان مجيثئك ؟ . 


لاتحدث اليك بشان الفريد . وما اظئه اذا علم بذلك »؛ الا ممتعدا 
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اننى قد فقدت عقلى ,.وكان بوسيى أن الجأ لبواسييه »© الذدئ 
بعر ف عله كل شىم ٠‏ 

ومن هو ألفزيد هذا ؟ ٠‏ 

ب انه زوجى . زوحى قالونا وشرعا ٠‏ لاله ممن يواظبون على 
التردد على الكني كئيسة . ومع ذلك فقد وقع فى قبضة بوأسييه فين 
مرة. وحكم عليه با لسجن خمس سئوات فى احدى هذه المرات ى 

نم ازداد صوتها خشونة وهى نستطرد قائلة : 
ما اخبرتك باسم شهرته فستعر ف حتما من هو ألفريد جوسيوم » 
إقد كتست الصحف عئه الكثير ٠‏ انه فربدى الحزين م 

لص الخرائن ؟. 

ل لعم هوا, 

هس وهل تشاجرتيا 1 . 
يتوجهن لكاتب الشرطة من اجل هذه الصفائر + ليكن ... مل 
عرفت الآن من هو فريدى 15 . 

الا أن ميجريه لا يذكر انه سبق له أن التقى بهذا الرجل 
اللهم الا اذا كان ذلك عرضا فى دهاليز الادارة » اذا ما نصادف 
وقوف هذا اللص ؛ فىانتظار استجوابه بمعرفة بواسييه ؛ وتمثلثت 
أمام عينيه صورة فر واضحة المعالم لرجل ضكليل الحه .. ساهم 
النظرات ©» فئ ثياب تنبدو فضفاضة على جسمه الصغير م 

وطبيعى أن تختلف نظرة: كل مثا له . 

بذاك اخذت تواصل حدبشها ؛ 

با للمسكين ! ان له نواحى الخرى غير ما قد بجول بنخاطرلة 
عنه باد كديب كرا التي تر بعاباكه الاعف أن إن 
أفهمه على حقيقته . 
ب وأين هو الآن ؟ بى 
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ب صبرا ٠‏ وهل جنت الا من أجل ذلك ! اننى لا أعرف ابن 
هو الآن . ولكنئى اعرف انه فى مأزق . وان ما تردى فيه لم 
بكن عن خطأ ارتكبه . أن كل ما أرجوه منك ؛ أن تثق بى ٠‏ وان 
كنت أعلم اننى يذلك أطالب الكثي ٠‏ 

اد بذا. قسلا. بيعر :يما نتول. ١‏ «راقع] ف قارب د خا رن 
بساطة لهحتها » ما يدعوه لأن يستمع أليها . أنها لاتحاول التأثيي 
عليه او نموته الحقائق فى عينيه ٠‏ وان كانت لم تصل بعد للبم 
الموضوع ؛ فان ذاك قد يرجع الى أهمية مائريد الافضاء به أو الى 
شدة خطورته ٠.‏ 

كما أئها كانت نشسسعر بأن هناك حاجرا بيئها وبينه © والها 
بحاجة الى أن تحطم هذا الحاجر » وقبل أن تفضى أليه بما تريد 
الإفضاء به ؛) حتى يصدقها فيما تقول ولا سىء فهم ما تعليه , 

أما فريدى الحرين » الذى لم: يسبق ميجريه أن احتك به فى 
اثناء عمله » فانه يعلم عنه أكثر مما تعلمه عته الجهات الرسمية . 
فقد كان للرجل شسسهرة خاصة فى علمه ؛ حاولت الصحف أن 
تستفلها » وآن تجعل مثه بطلا قصصيا من أبطال الخيال ٠‏ 

ثقد بدآ عمله بمؤ سسة بلانشار لصناعة الخزائن ٠‏ وأستمر, 
يعمل بهذه الموؤّسسة عدة أعوام طويلة ؛ حتى اصبح من اكش 
عمالها كفاية. ومهارة ٠‏ وكأن بدو بين زملاثه » حرينا منطويا على 

نفسه .كما عرف عنه الجميع »؛ اعتلال صحته وتعرضه من وقت 
لآخر »4 للوبات من الصرع والاغماء , 


اما الظاروف التى التهت بم1لكا الرجل الى آن يترك عمله 
00 0 نقد رآى 0 انه بحسن به الاستفسار 

حي > ا اس 6ه قورف ا قينا ولاك اقلا كي 
به اخيرا » آلى أن بتحول من صانع للخزائن الى محطم لها . 

وهل كان الفريد مستقرا فى عمل معين 6 عندما التقيت به 
إول مرة ؟ ٠.‏ 

سلا ١‏ الا اننى لم اكن السبب فى انحرافه عن الطريق المستقيم ' 
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كما قد عتبادي الى ذهئك . ولم اكن أعلم فى أول الأمر شيثًا عن 
حقيقة حمله . ثم علمت أخيرا » وشينا فثشسيئًا 6 حتقيقة أمره . 


ألم يكن من الأفضل أن تقابلى بواسييه فى هذا الشأن ؟ ى 


كذلك ؟ ولكن اذا كان الموضوع متعلقا باحدى جراثم القتل * فأنا 
أظن أن هذا من اختصاصك ؟ ٠.‏ 


ب وهل ارتكب الفريذ جريمة قتل ؟ .. 


ب سيدى كبير المفتشين . ما أظن الا انك ترغب فى آن كنتهى 
من هذا الأمر فى أقصر وقت ممكن ٠‏ وان يكسون ذلك الا اذا 
اعطيتنى الفرصة لواصلة حديثى . من حقك أن تنعت الفريد 
يما نشاء من أوصاف , ولكن الثىء الوحيد الذى لا يمكنك أن 
تلعته به ©» والذى أرجو أن تتأكد منه » هى أله ليس بقاتل » وهى 
أبعد الناس عن التفكير فى ارتكاب هذه الجريمة » حتى ولو د فعتة 
له كل أموال العالم . وقد يبدو لك هذا أمرا شديد الغرابة بعيا 
الاحتمال !آلا أنه الواقع الذى لاشك فى صحته . وذلك لآن فريدئ 
السان مرهف الحس » رقيق الشعور هل تتيعئى فيما اقول ؟ ‏ 
انئى آنا وحدى من تعر ف ذلك عنه خير الممرفة . ققد عاشرته 
أمواما طويلة وعر فته على حقيقته ٠‏ أن غيرى تقول عنه أنه أنسان 
وقيق ضعيف » فاذا كان كذلك حقا ؛ فان هذا هو بالذات ماجعلتى 
آحبة ٠‏ 

ثم أخذت تتأمله فىهدوء . وكانميجريه قد لاحظ انها عندما 
عرادي ود امالك كاه يي ا ا ره 
بعتخسرة المى بها التدر لساعيها» 

د اق لك إن امنود شار الي للج جا امعان 
مما أقول .. انك لا تعرف عنه ؛ الا انه لض محطم للخزائن ٠‏ وانه 
أودع السجن لمدة خمس سلوات لثبوتتة التهمة عليه فى احدئ 
تلك المرات التى قبض عليه فيها . انثى لم أتخلف مرة واحدة عن 


ّيارنه فى الأيام المحددة للريارة عندما كان سجيئا . ولقد كدت 
أخاطر بذلك » لأننى لم اكن احمل تلك البطاقة التى كانت تعضى 
التعليمات بخرورة حملها . 


ب لكم نمنى أن بقوم بتحقيق صفقة ذخ ضاككخمة © نتخلد بعدهاً 
للراحة ونستقى بها فى الريف . ولقد علمت منه أن هذا الحلم 
كان براوده مذ كان صبيا ٠.١‏ 

ل وآأبن تقيمان 7 ٠‏ 

فى غرفتين تقعان فى اعلى أحد المقاهى بناحية رصيف 
« دى جيماب ») أمسام هوس « سانت مارتان » .ه هل عرفت 
اللكان ؟ . وبمتال هذا السكن بالتليفون الموجود بالمقهى ٠0‏ 

وهل الفريد موجود هناك الآن ؟ 0 

ب بالطبع لا .. لقد قلت لك أننى لا أعرف أبن يوجد . وأرجو 
أن تنصدقئى ., لقد زاول نشاطه فى ليلة قبل الليلة الماضية , 

ب ثم هرب بعد ذلك 8 ٠‏ 


مهلا با سيدىئ المفتش ! . ستعرف كل شىء اذا صبرت 
قليلا . انك تسمع طبعا عن هؤلاء الذين يواظبون على شراء أوراق 
اليانصيب القومى قبل كل سحب . الا تعرف ذلك ؟ . ولعلك 
العر ف أيضا أن الآأمر قد بلع بالبعضى منهم حداآا يحملهم على 
الإفتصاد فى أقواتهم' حتى بتيسر لهم شراء هذه الأوراق 8 وكل 
ذلك لأنهم لا بفقدون الأمل فى الفوز بجائزتها الاولى ٠.‏ ان هذا هو 
نفس الامر مع فريدى .. فهناك العشرات من الخزائن فى باريس » 
تولى بنفسه صتعها وتركيبها ٠‏ ويعر فآأماكن وجودها عن ظهن 
قلب . وليس من شك فى أن كل من بشترى احدى هله الخرائن » 
يشتريها ليضع قيها أمواله وجواهره ٠‏ 

وهو برجو أن يفول باحدى هذه الخرائن فى يوم ما ؟ ٠.‏ 

ها انت ذا قد ادركت ما اعثى 1  .,‏ 

ثم وفعت كتفيها قى استهئار » وواصلت حديثها وثكأنها 
نتحدث عن نزوة طفل عابث لا غرر من عبثه : 


- ال در 


م الا اله كان سيىء الحظل فى كل مرة ![ ٠.‏ لقد كان لصيبه فى 
معظم الحالات ؛ سندات أسمية لا يمكن بيعها » أو عقود أعمال 
لا يمكن التصرف فيها . ولم يوفق الى مبلغ محترم الأ مرة واحدة » 
كان من الممكن أن يكفيئا هذا المبلغ لنعيش به طوال حياتنا ؛ ويتمحقق] 
لئا به ما نبغى ,. ولسوه حظه ؛ كالت هذه المرة هى أكرة الوحيدة 
التى تمكن فيها'بواسييه من الصاق التهمة به واثباتها عليه » مما 
آدى للحكم عليه بالسجن كما سبق أن ذكرت لك , 

وهل كان شركك فى نشاطه ؟ , كأن تقومى بدور المراقية 
مثلا ! + 

لا .. أنه لم يكن يحب ذلك لى . لقد كان ,بتخبرنى 2 فى 
بادىء الآمر ؛ بالمكان الذى سسميقوم بالسطو عليه » لكى أكون على 
مقربة منه فط , الا أنه اقلع عن ذلك اخيرا » ولم يعد ,يطلعنى على 
شىء ١ ٠‏ , 
ب حتى لا يزج بك فى الأمر ؟ ه 

ب قد يكون ذلك , وقد يكون لأسباب أخرى لا بعلمها الا هو ؟ 
هل تصدق اله تمر بنا أيام لا يحس الواحد مثا فيها بالآخر وكاأننا 
لا نعيش معا . وهل تصدق أنه كانت 'مر بنا ايام لا أسمعه فيها 
ينطق بحرف واحد . لطالىا رابته يقتطع نفسه من الحياة يعيدا 6 
وكأنه يعيش وحيذا . ان كل ما كنت أعلمه عن تشاطه ؛ كان عندما 
إنخرج فى الليل على دراجته ٠.‏ 

وقد ذكره ذلك ؛ بما كان بعر ف به الفريد جوسيوم »2 ويما 
كانت تصفه به بعض الصحف « باللص راكب الدراجة ») . 

لقد كانت له وجهة نظره فى ذلك . اذ كان يرى أن وحصلا 
يركب دراجته ليلا لن يسترعى نظر أحد من الئاس © فهم سيرون 
فيه » وقد تدلت حقيبة أدوانه من كتفه ) عاملا متوجها لأداء عمله 3 
أننى أنحدث اليك كما انحدث الى صديق ٠‏ لملك أدركت ذلك من 
صراحتى ؟ . 

وقد عاد ميجريه ليتساءل 'فيما ببئه وبين نقّسه ؛ عنما دماها 
لآن تلجا اليه بالذات » وتجعله موضع ثقتها دون خيره . وما 


اخرجت لفافة تبغ آخرى 'قام 'فى هذه المرة باشعالها لها . 

ب الهوم الخميس ٠٠‏ لقد خرج الغريد ليلة الثلاثاء الماضى .,, 

وهل علمت منه انه فى طريقه لاحدى عملياته ؟ , 

لقد علمت ذلك استئتاجا , فقبل هذه الليلة بأسبوع » كان 
إنخرج فى كل ليلة دون أن يحمل حقيبة أدوانه . وفى ذلك ما فيه 
من دلالة . لانه كان يفمل هذا » قبل كل مرة يقوم فيها بالسطو 
على مكان ما » ليراقب المكان ويدرس احوال ساكثيه . 

ب وحتى يتأكد من أن أحدا ما لن يكون فيه ؟ , 

. كلا .. فهذا أمر لا يهمه فى كثير أى فى قليل ٠‏ يل اعتقن 
انه كان يفضل العمل فى مكان ماهول على العمل فى مكان مهجور , 
فهو من هذا الصنف من الرجال ؛ الذى يستطيع أن بتحرك فى أى 
مكان دون أن بحدث صوتا .. ولماذا نذهب بعيدا .. لطلما عاد الى 
المنزل دون أن أشعر به الا وهى فى الفراش الى جوارى ٠.‏ 

وهل تعلمين شيئًا عن المكان الذى توجه اليه في نلك 
الليلة ؟ ٠‏ 
' س ان كل ها أعلمه » أنه كان فى ناحية نويللى . ولقد عرفت 
هذا بمحض المصادفة .. ففى البوم الأسبق لليلة التى خرج فيها 
أخبسرني عند عودتى المنزل ؛ بأن وجال الشرطة قد طلبوا منه 
الاطلاع على بطاقته الشخصية لاشستباههم فيه عندما كان فى 
طريقه بغابة بولوئى ٠‏ فلما سألته عن مكان مقابلتهم له بالتحديد 6 
أخبرئى بأن ذلك كان خلف حديقة الحيوان » فى طريق عودتاء من 
ناحية نويللى . وعندما خرج فى ليلة الثلاثام حاملا حقيبة ادواته 
افطنت الى انه قد خرج 'فى طريقه الى مراولة نشاطه بهذه الناحية ٠‏ 


ب آبدا .. لا الخمر ولا الندخين .. 

م استطردت تفسر ذلك ؟ 

لانه لم يكن فى استطاعته أن بقترب من الكمر ٠‏ لقند كان 
يعيش فى رعب من نلك النوباتالتى كان يتعرض لها منوقت لآخر ». 


هل له 


ولطالما تخجل من نفسه » عندما كانت تهاجمه هذه النوبة فى الطربق) 
أمام جموع الناس 2 فيحيطون به ويرئثون لحاله ,. واذكر أنه 
قال لى وهو فى طريقه الى همله تلك اللبلة ارج الا يخيب تقديرئ 
'قى هذه المرة . فما أظن الا أنئا سنئتمكن بعد هذه العملية ؛ من 
قضاء بقية العمر فى الريف » كما كنا نتمنى ذلك دائما . 

وكان ميجريه قد بدأ بدون بعض اللملاحظات وهو يصفى الى 
حديثها . ثم سألها وهو يعبث بقلمه على الورق ؛ 

ا فى أى وقت غادر ألفريد رصيف دى جيماب ؟ . 


حوالى الحادية عشرة.. كما كان بقعل فى الليالى الأخرئ ٠١‏ 

ب بصل الى تويللى حوالى منتصف الليل ٠‏ 

سب تعريبا 00 فلم يكن من عادته أن يسرع فى سيره ٠‏ 

م ألم تزبه بعد ذلك 15+ 

ب لعم .. لم آره ٠‏ 

سالا.. فقد اتصل بى تليفونيا ٠‏ 

ب فى الخامسة صباحا من نفسى الليلة . ولم يكن اللنوم قلا 
وأتانى بعد . وذلك كعادتى فى كل ليلة بتوجه فيها الى عملة , 
لاننى كنت أخشى .دائثما أن تهاحمه النوبة فى أثناء قيامه بعمله .,, 
ماذا كلت أقول ؛ . آه .. سمعت رنين التليقون فى المقهى الدئ 
يقعاسفل فر فتنا مباشرة ٠‏ ولم ستجب اصحابه لنداثه . واستمر 
الرئين ., فقلت لنسى ٠‏ قد بكون هذا النداء لى ٠.٠‏ فنهضت 
حتى سمعت صوئه » وأدركت من لهجته أنه فى مأزق . قال فى 
صوت خفيض * 

أهذه أنت آ, 

2-5-5-3 

ب هل معك أحد ؟ م 

الا .. أبن انت ؟ . 


ه ١١‏ سس 


يا تبنى ‏ بهذا الاسم كان بدعونى س اننى مضطر للسفر بعيدا 
لفترة ما . 

'ماذا جرى .. هل رآك احد 8 . 

ان الآمر ليس كذلك .. لقد رآنى أحدهم فعلا .. ولسجخ 
أدرى ان كان شرطيا أو غير شرطى . 

وهل كان ذلك بعد أن استوليت على اللفود 2١‏ . 

س لا .. لقد حدث ما حدث قبل ان أنتهى من كل ثىء , 

- الا قل لى ماذا حدث ؟ , 

فى أثنام الهماكى فى معالجة قفل الخرانة » سقط ضوم 
مصباحى على وجه فى ركن الغرفة . فخشيل الى ان هناك شخصا 
ما يراقبنى . فلما أمعنت فى النظر تبين لى أن العينين لانسان 

ثم تفرست فى وجه ميجريه قبل أن تقول له : 

أنا وائقة انه لم يكن بنطق الا صدقا . فلو كان هو القائلا 
لصارحنى ! . لن أطيل الحديث فى ذلك .. لقد شعرت وهو 
يحدئى بأنه تحث تأثير رعب قاتل » وانه يكاد بغمى عليه من هون 
ما راى » وكاني به كان بنظر حوله خوقًا ,.,٠.‏ 

همن 5 . ومن أى شبىء ؟ . 

لست أدرى . لأنه لم كشف لى عن الأمر كله . فقدا كان 
يتعجل انهاء المحادئة 35 وأخير١‏ آخبر نى أنه سيستقل القطار 
ال عه 

الى بلجيكا ؟ . : 

ب وبما .. ما دام اتصاله بى كان من مكان قريبة من محطة 
الشمال . لقد راجعت حجدول مواعيد القطارات ووجدت أن هناك 
قطارا يبرح المحطة فى الخامسة والنصفا. - 

ألا عر قين شيمًا عن المقهى الذى كان بتحدث اليك منه 1 م 

. لقند قمت بجولة استطلاعية فى ذاك الحى بالأمس . وحاولع 
يجاهدة أن أصل لآبة معلومات . ولكنئنى لم أوفق الى شىم ٠‏ وكانئ 


ب ١7‏ سه 


بالقوم هناك » وقد حسبونى لإوجة قيورة نتعقب لخطوات زوجها 
ولذلك لم أفر منهم بشىء ٠‏ 

ل أذن ٠...‏ فكل ما أخبرك به ؛ انه رأى حثة فى الحجرة التى 
كان يراول فيها عمله 8 . 

لقد .حاولت أن أحصل منه على مزيد من المعلومات ٠‏ فألخبرنى 
أن الجثة لامرأة » وأن الدماء كانت تلوث صدرها ؛ وأنها كانتا 
ممسكة سماعة التليفون فى بدها , 

أهذا هى كل ما اخبرك به 5+ 

لا ٠.‏ فقد علامت منه أنه فى نفس اللحظلة التى كان سينطلق 
'افيها لينجز عمله بعد ان رأى ما رأى . واستطيع الآن أن اتصور 
أى حال كان فيه المسكين ٠.‏ سمع صوت وقوف مسيارة امام 
الباب الكبير ٠‏ 

العم ٠.‏ الم الكبير الوه من الحديد المطروق ٠‏ ثماما 
انا إن دصل علا الشيقس الى لدي ؛ تخي ار النريد بتراة 
إلكان عن طريق النافذة , 

ب والحقيبة ؟ ٠.‏ 

ل تركها خلفه .. فلثقد كان من عادته أن بداخل 'الأمائن من 
كوا فذها ؛) حتى ولو وحجد أبوابها مفتوحة أمامه ٠‏ ومن كن النوافلا 
إكان نخروجه ابضا . كان يدخل من الثافذة ويتركها مفتوحة ليخرج 
يمتها مهما كانت الظروف والاحوال ٠.1‏ 

ب ويئاء على ذلك فان أحدا ما لم بره 8.. 

ب حتى تلك الللحظة , الا انه بيئما كان بجتاز الحديقة مسرعا ..م 

ب آاذن .. فقد كان بالمكان حدقة أيضا ؟ ٠‏ 

س فعم .٠‏ وبيئما كأن يجتاز هذه الحديقة »؛ لمح احدهم واتفا 
بالنافذة يتتبعه باضواء مصباح سلطها عليه . ولا يستبعد أن يكون 
هذا المصباح هو مصباح ألفريد بالذات ٠‏ وبعدها أسرع الفرينا 


ب ؤرل سه 


بامتلاء دراجته التى اندفع بها دون أن ينظر الى الخلف . وواصل 
سيره حتى بلغ نهر السين حيث ألقى بدراجته حتى لا تكون دلياة 
عليه ؛ اذا ما احتف بها أو تركها فى الطريق . ولم يخبرنى بالمكان 
الذى تخلص فيه من الدراجة على وجه التحديد . ثم رأئ بعد 
ذلك الا يجازف بالعودة الى منرلنا » فائجه الى محطة الشمال + 
ومن هناك اتصل بى كما أخبرتك , وقد طلب منى آلا اتحدث 
بشىء من كل ذلك لأحد ما ٠‏ ولم بكن من رأبى أن يهرب أو يتختفى 8 
وحاولت أقناعه بذلك بشتى الوسائل والطرقف ٠ه‏ ولكئه أصر على 
رأبه منهيا محادثته واعذا أن يكتب الى العنئوان الذى بيمكن أن 
أتبعه اليه . 
وهل كتب اليك ؟ ٠.‏ 


لم يكن هناك متسسع من الوقئتة 'قى هله الفترة القضيرة م 
وقد وحمت فعلا الى مكنب البريد هذا الصباح ؛ فلم أجد شيئًا * 
وجوهمه وقمت بشسرام جميعالصحف اليومية » فلم أجد أية أشارة 
بها لحادث المرأة المجهولة ٠‏ 

ودفع ميجريه سماعة التليفون » ليتصل بمركر الشرطة فى 
نويللى ٠‏ 

هللو ,. هنا ادارة الأمن العام , هل لديكم ما تبلغون عنة 
بشأن جناية قتل وقعت خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية ؟ .م 


ب لحظة با سيدى حتى أحول الإتصال الى المكتب الجثائى بي 
'فما آنا الا الضابط المنوب ٠‏ 
وانتظر ميجر به حتى تمتعمملية التحويل واستطرد موضحاء , 
. ألم تبلغوا بالعئوى على جثة بالطريق ؟. الم ترد لكم بلاغات 
ليلية عن انتشال حِثة من نهر السين ؟ .م 
ب لا شىه من هذا القبيل يا سيدئ ... 
والتنلرت لو فتى أنهاء المحادثة فى صمر نافك © وقد مقدت 
ها بين يدبها 4 ومالت بجسمها الى الأمام ») وكأنها تستجدئ فى 
لهفة ؛ ما سيحمله التليفون اليها من انباء . وا أدركتة أنه لا نوجها 


ده 0 - 


'فى الآمر جديد ؛ استأنفت حديثها قائلة * 

هل قمت بايضاح كل شىء 1 . وهل عرفت لماذا جئت 
اليك ؟ ٠.‏ 

اظن ذلك ٠‏ 

ل لقد قلت لنفسى بادىء ذى بدء ؛ أنه اذا كان أحد من رجال 
الشرطة هو الذى راى ألغريد » فستكون الدراجة دليلا عليه . ولا 
علمت منه أنه ترك حقيبته قلت أن الادلة ستتكاثر هليه وتتجمع 
ضده . أما وقد أصر على الفرار ل وهو الآن عير الحدود ب فقد 
ازدادت الأمور تعقيدا بالنسبة إليه » وما أظن أحدا بمصدبق قصته ٠‏ 
وما اظنه بأكثر أمنا فى بلجيكا أو فى هولائدا منه فى باريس .. 
ولقد كنت افضل أن أراه مرة اخرى فى السجن لاقترافه جريمة 
السطو » على ان آراه متهما بجريمة قتل لم يرتكبها . 

اننا أمام مشكلة جديدة » وهى أن جسم الجحريمة غين 


موجود ! ٠ ٠‏ 
هل يدور بخلدك أن ما سردته عليك من نسيج خيالى أو من 
تسم خالة ان 


ولم يعقب ميجربته على ذلك بثىء ٠.‏ فاستطردت قائلة : 

ب من السهل عليك ان تتعرف على المكان الذى كان يسطلق 
عليه فى تلك الليلة . حقيقة انه ليس لى أن أوجهك فى عملك 
الا اننى وائقة انك فكرت فى هذا فعلا . ان الخرانة لابد ان تكون 
من بين تلك الخرائن التى قام بصئعها وتركيبها من قبل ٠‏ وليسن 
من سك فى ان مؤسسة بلانشار تحتفظل بسجل لعملائها . ولا أظن 
أن هناك الكثيرين فى نويللى ممن يقتنون الخرائن , 

ب وهل يوجد فى حياة الفريد » فى الوقت الحاضر ؛ امراة 
آخرى ؟ 

5هآ1ء لقد كنت أتنوقع منك هذا السؤال .. اننى لسن 
امرأة غيورة . وحتى. لو كنت كذلك : فما كنت لاحضر اليك بكز] 
هذه المجموعة من الأحاديث ؛ كوسيلة لاستمادته الى , فاذا ما كان 
هذا قد تبادي الى ذهنك ) فلتعلم بأنه لا صل يغيرى من النسام 3 


١ 


لآن ذلك هو استعداده الشخصمى ٠‏ 

وكيف ؟ , وماذا تملع 5 ٠‏ 

لأن الحياة كما براها الفريد ؛ ليست كالحياة فى نشل 
قيره ٠‏ هذا ») ولم ندع له الحياة من تصاريفها » متسعا بتيح له 
ذلك ٠‏ 

هل معك نقود # فى 


لها و 

ب وكيفا ستتصر فين ٠1‏ 

ب انك تعرف اللى استطيع ان أدبر أمرئ ٠‏ وأحب أن أؤكد 
لك اشيرا » اننى لم أحضر الى هنا الا لأؤكد لك أن فريدى لي 
بقتل أاحدا ٠‏ 

اذا وصلك خطاب منه » هل تطلعينتى عليه ؟ ٠‏ 

انك ستطلع عليه قبل أن اطلع عليه أنا .. انك تعلم أنه 
مكاتب البريد فى باريس . أو نسيت ائنى لمنت بمنأى عن مثل] 


هذه الآأمور 8 
ثم نهة ت من مقعدها » ولأملته وهو فى مكانه من مكثيب» 
قائلة : 1 
اذا صح كل ما يقولونه عنك ؛ فلا استيعد انك قد صدد قتنى » 
ل وكيف 19 


لانك اذا لم تكن قد صدقتنى © فأنت غر أبله !1 ٠‏ ولسثت 
آراك كذلك »؛ بناء على ما أعهده فيك ٠‏ 


وبعد 7# ... 
هل ستتصل بمؤسسة بلانشان ؟ ه ما 


ب أظن ذلك ٠‏ 

وهل ف ستطلمنى على النتيجة ؟ ٠‏ : 

'قنظر اليها » دون أن بيجينب بشىءه ٠‏ ولم يستطع أن يخفى 
تلك الابتسامة التى داعبت شفتية م 2 


ب إل سم 


على رسلك ! . لقد آردت آن أعاونك .. فانك قد تعرقفه 
الكثبر ! , فر انه لا معدى لك عن الالتجاء الى من هم على شاكلتى 6 
للاحاطة ببعض الأمور التى لا يفهم دقائقها الا آفراد عالمنا . 
وهى تعتى بعالمها » هذا العالم الآخر فى الناحية الأخرى من 
كل الحدود والقيم .. هذا العالم الذى تعيش فيه لوفتى ومن 
هم على شاكلتها ٠‏ 
1ن يأ كان بز اشتينه اسن اند فى عن ها لعا عل لاد 
أنه فى مكتيه ٠.‏ فأحازته تيدأ فدا , 
ثم أخرجت قصاصة ورق من حقيبتها » وضعتها أمامهء وهى 
تقول ؛ 1 1 
سائرك لك رقم تليفون المقهى © فقّد بعن لك أن تتصل بى 
اصبن 14 .. روإذارما ا ميضيعي الابر إن تعفر لخراتى 014لا عومد 
ولا تخش شيئًا .. اطمثئن ٠,‏ 
عطق ميد هن اه ل يتاك اليد النن مدتها اليه 
: الا بمد أن اغلق الباب خلنها ٠‏ ولا عاد الى مقعده لاحظ ان الفراشة 
لم ترل هائمة فى جو الغرفة نبحث عن مدفل نخرج منه ؛ وأمامها 
نافذة الغرفة مفتوحة على مصراعيها . ثم تذكر أن زوجته كانت 
قد طلبث اليه ان يقابلها فى سوق الرهور حوالى الثانية عشرة 
اذا ما سمح له عمله بذلك . فوقف مترددا حائرا » واتكا على حافة 
النافذة برائب الطريق ساهما . 
الذهاب لقابلة زوجته . 
اخبر بواسييه أن يحضر لقابلتى ٠.‏ 
وهكذا دارت الايام » وتوالت الأعوام » وباعدت ما بيته وبين 
حادث شارع لالون الطريف . وها هو ذا قد اصيم كبيرا للمفتشين 
بادارة الآمن العام ؛ وضابطا من ضباطها اللذين يشار اليهم بالبئان ٠‏ 
ومع ذلك فانه يشعر بأجنحة الذكرى تحمله الى هذا الجو الذامح 
(قان فيه . وها هو ذا بحن الى كأس من شراب البرئى » ونمتت 


- كل س 


إبده الى سماعة التليفون فى عبك قرب ما يكون الى عبنث الأطفال + 
- حلوانى دوفين .. أرجوك .. الى بكأس من البرتى ٠‏ 
وعندئذ رأى بواسييه يفتح الباب داخلا . فعدل من طلبه 
. قائلا ' 

بكاسين ! . بكاسين من البرنى .٠‏ شكرا ٠‏ 

قلما سمع بواسييه ذلك ؛ إهتز شاربه جذلا » ثم أنجه صوت 
النافادة وقفر الى حافتها وجلس يجفف حبات العرق » التى كانتت 

النصل الثانى 

وبعد أن استمتعا معا بعدة جرعات من شراب البرئو 6 رآئ 
ميجريه آن يدخل فى الموضوع مباشرة . فسأل بواسييه قائلا ؛ 

ماذا 'تعرف عن ألفريد جوسيوع ؟ ى 

فريدى الحزين ؟ . 

١ ٠+ تعم‎ 

'فروى بواسييه ما بين حاجبيسه » وحاج ميجربه بنظرة 
كلها فلق ؛ ونسى شراب البرنو » فوضع كأسه جانيا ؛ وتغيرت نبرات 
صوئه وهو يسأل كبير المفتشين : 

.. هل قام آخيرا بنشاط ما 8 :» 


أنه بواسييه ؛ كما كان دائما ؛ وكما بعرقه ميجريه ؟ لم يتقين ' 
أبدا . بواسييه الذى لم يكن ليرضى عن أحد من كبار المفتشين مثل 
وضائه عن ميجحريه »© اللى كان وحده يعرف خير سبيل للتفاهم 
معة .-». 

ولقد كان من حق بواسييه » أن يصبح هو الآن كبيرا ' 
للمنتشين » عن جدارة واستحقاق 4 مئنذا وقنتة طويل 6 لولأا تلات 
العقبة التى كانت نقف فى سبيله دائما © وتحول بينه وبين اجتيان 
امتحانات الثترقية غير مرة ؛ آلا وهى عدم اتقانه 'فن الكتابة هجاء 
واسلوبا ٠‏ 


وقد احسئنت الادارة 6 عندما قامت بتعيين ببشيه ©» كبيرة 


ب زال سس 


لفتشى القسم الذى يحمل عبه العمل به بواسييه . فقد كان 
يا بيشيه شيخا متواكلا خاملا ؛ مما اتاح لبواسييه » أن بصبح الرئيس 
الفعلى لهذا القسم ؛ غير تارك لرئيسه الاسمى » الا كتابة التقارير 

ولم يكن هذا القسم مختصا بجرائم القتل ‏ التى كان يختص 
بها القسم الذى يراسه ميجريه ‏ ولا بالسرقات البسيطة التى 
يرتكبها رواد وموظفو المحلات التجاربة الهواة ومن فى حكمهم . 

لقد كان من اختصاص هذا القسم الذى يعمل به بواسييه ؛ 
تعقب اللصوص المحتر فين من كل نوع ٠‏ ابتداء من لصوص الجواهر 
الذين يركزون نشاطهم فى الفئادق الكبرى بالشسانزليزبه ؛ الى 
لصوص البنوك ومن فى حكمهم من امثال جوسيوم ؛ الى آخر هذا 
النوع من السرقات الجسيمة التى تقع من لصوص محتر فين . 
من بتعقبونهم من مجرمين ٠‏ فمعركة تتطلب نوعا آخر من الخيرة ) 
لأنها تتصل بالنفس البشرية ُّ وبدواقعها الأجرامبة : تقوم على 
دراسة انحرافاتها وشذوذها من الآلف للياء . 

ولمع بكن من الأمور غير العادية بالنسبة لطبيعة عمل القسم 
الأول ؛ أن تجد بواسييه جالسا فى هدوء ؛ خارج ١حا.‏ المقاهى مع 


على النحو الآتى : 
جيلو .. انك لم تقم بنشاط ما مئل وقت طوبل . 
فعلا بأ سيدئ . 


س من مثى لم نتقابل ؟ .٠‏ 


س مئك ستة شهور فيما اظن ٠‏ 

- وقد نضب معين مواردك طبعا ا ٠‏ اليس كذلك ؟ اراهن انك 
لعل أمرا ما؟ , 

ولم بكن ميجريهولا غيره من زملائه » بمستطيع أن ينمج نهمج 
هذا الحديث مع أحد من القتلة الذين بتعون فى دائرة اختصاصهم ٠‏ 

وخاطر احتمال قيام الفريد بنشاط ما دون علع بواسييه أقام 


- 1 صر 


الرجل وأقعده . فلما لأاحظ ميجريه ذلك منه قال له ؟ 

لست متأكدا من أن فريدى قد قام بنشاط ما ثعلا » أى 
تم عملا من هذا القيبل أخيرا . الا ان الذى أعرفه نماما » ان 
لوفتى كانت هنا وغادرت مكتبى ملذ لحظة . 

وكان ذلك كفيلا بامادة الثقة الى نفس بواسييه » فعلق على 
ما سسمعه قائلا : 

أن لوفتى لانعرف شيمًا . فالفريد ليس من هذا الطراز من 
الرجال الذى بفضى بسر ممله الى امرأة » حتى ولو كانت هذه 
المرأة زوجته ٠1‏ 


و'نتحدث بوآسبيه عن حوسيوم 2 ولم تختلف الصورة التى 
رسمها عنه ٠١‏ كثيرا عن تلك التى رسمتها عله زوجته . وذلك بالرغم 
مما كان فى الصورة التى رسمها بواسييه من زوابا رسمية . 

أثعرف الثى ضقت ذرعها بتضييق الخناق على مثل هذا 
الرجل » حتى بنتهى به الأمر أخبرا الى أن يكبل بالأصفاد ٠.‏ وهل 
تعرف اننى عندما حكم عليه فى آخر مرة بالسجن مدة خمسة 
أعوام ٠‏ راودتنى نفسى أن القن محاميه درسا فى قن المرافعة .م 
وذلك لاننى كنت اشعر بان هذا المحامى كان يثقصه الكثير ! .. 

وان كان بواسييه لم يحذد ما يعنيه او يكشف عما تنطوئ 
عليه نفسه بضفة قاطمة » الا أن ذلك كان واضحا كل الوضوح 6 
مما لا يحتمل تفسيرا أو تأويلا ٠‏ 

ان الفريد فى محيطه ؛ ليس له مثيل فى باريس كلها » انه 
ليقتحم البيوت الآهلة بالسكان ؛ دون أن يشعر به احد ؛ ودون 
أن نتنبه لوجوده حتى الكلاب . وهو يتقن عمله فنيا نمام الاتقان 6 
ويقوم به دون أن يستعين بأحد ما » حتى ولا فى مراقية: جوار 
المكان . وبمتاز » ملاوة على ذلك كله 4 بهدوء أعصاب يعينه على 
ارتكاب جريمته فى ثبات واتران . وهو لا يتعاطى الخمر © ولأ 
بكثر قى الكلام » ولا بتردد على الأماكن العامة , وان له من المواهب 
ما مستطيع بها أن بكبح جماح نفسه ولا يتدفع فى عمله . نهو 
يعر ف مثلا أبن بجد المئات من الخرائن التى قام بصنعها وبتركيبها 


- 1 25 


والنى بلم بطريقة فتحها وبأسرار جهازها . وما كان عليه بعد ذلك 
إلا أن يهاجم ما شام منها ليستولى لنفسه على ما يصبى اليه ويتمنى 
قير انه لم يفعل ذلك أبدا » وكان مقلا فى نشساطه ؛ بالرغم مما 
صادفه فى المرات القليلة التي قام فيها بذلك من مسوه حثل 8 
لم بحصل لنفسه منها الا على التزر اليسير ! . 

ثم لوقف بواسييه عن مواصلة حديثئه فترة قصيرة ؛ .نساءلا 
فيها ميجريه محبا عما كان يدور بخلده | ٠‏ 


ومما بدعو للسخرية وللعجب معا من أمر هذا الرجل ؛ أنه 
و قدو له أن بقضى فى السجن مدة مهما طالت © فابه يعود الى 
نشاطه بمجرد خروجه منه ؛ حتى واو كان فى السبعين من عمره 
وخرج متوكنا على عصاه ٠‏ وذلك لأن كاد رفبة وأجدة تملك 
عليه نفسه وتشغل تفكيره وتسيطر على كيانه كله : الا وهى تلك 
الصفقة الكبيرة التى بتوق اليها . صفقة واحدة فقط ؛ بخلد بعدها 
للراحة وبعتزل حياة الاجرام . وما اظئه الا ظافرا بها فى هذه 
امرة ٠!‏ ش 

فقال ميجريه ليوضح له الآمر : 

أبد! .. لقد كانت هذه المرة بالنشبة اليه أسواها جميعا م 
انه فى مأزق لا بحسد عليه . اذ يبدو أنه بيئما كان بمارس نشاطه 
بمكان ما بناحية نوبللى » وجد نفسه وجها لوجه أمام جئة فى 
نفس الحجرة التى كان يعمل بها ويمالج احدى الخزائن . 

الم اقل لك انه سبىء الحظ ' ؟ . ان مثل ذلك لا بمكن 
أن بحدث الا له . وهل لاذ بالهرب ؟ . وماذا فعل بالدراجة ؟ ى 

ب وهل قر الى بلجيكا ؟ ٠‏ 

ه هل اتصل ببروكسل ؟ . أم أن هذا لا يهمك الآن ؟ ‏ 

ه بل يهمئى جدا ٠‏ 

ه وهل تعن فسا مكان الحادث بالضبط 8 .ى 


هس أل اس 


ب أعرف أنه كان بناحية تويللى © وفى بيات له -حديقه وباب 
حدبدى كبير ٠‏ 

وفى ذلك ما سييسر عليئا التعرف على المكان . امسمح لى 
بلحيلة أعود بعدها فورا , 

ولا خرج بواسييه » طلب ميجريه كأسين آخرين من شراب 
البرنو . والفرد بنفسه ليستعيد الكثير من ذكرياته القديمة » على 
نمط هذا اللذى وقع قديما فى شارع ١‏ لالون » . واستعاد قيما 
استعاد من ذكريات »© ما كان ملها فى مدبئة « كان » عئندما عهد 
اليه باحدى تلك القضضايا الشديدة التعقيد » وما كان من انقلابها 
فجأة الى قضية سهلة همبسطة » أصبحت أقرب ها تكون الى مادة 
من مواد اللهو فى موسم الاجازات . 

ثم تذكر فجأة ؛ أن زوجته قد طلبت أن يقابلها فى سوق 
الرهوى » اذا ما سمح له عمله بذلك . وها هو ذا عمله لم بعن 
يسمح له بشىء من هذا , حيث عاد بواسييه بدوسيه استخرج 
منه دمض الصور الفوتوغرافية لالفريد .جوسيوم « 

اليك مجموعة من الصور التى اخذت له !نم 

وكان الوجه 6 وجها جادا وزينا » وليبس وحجةه عابث مستهيثو © 
التصق جلده بعظامه فكادت أن تبرق منئه ٠‏ وبدت نظراته حادة 2 
ساحرة . وبالرعم من أن هذه الصوي لم تكن الا صورا رسمية ة 
الا آأنها لم خف طابع الرجل الحرين وكآبة نفسه ؛ لم تخف لماذام 
لقب الفربد جوسيوم » بفريدى الحرين ٠‏ 

ى هل تحب أن أتلق عليك سيجله ؟ ٠‏ 

ى فيما بعد .. أن ما يهمئى الآن هو القائمة . 

واثلج الطلب الآخير. صلى بواسييه سرورا ٠‏ وكأن ميجرية 
وعلم. متدما بذلك + لأنه كان متاقدا من آن بواسييه 8 يفره إعداد 
مثل هذه القائمة , 

هل كنت تعلم أنثى سأحضر القائمة معى ؟ به 

قالها مرهوا فخورا ٠‏ 

س كنث متأكدأ من ذلك ٠‏ 


ب لال عم 


آما هذه القائمة ؛ فعبارة عن كشف مستخرج من دفاترء 
مؤسسة بلانشار » مبيئا به جميع الخزائن التى ثم تركييها وأمدادها 
ابان خدمة الفريد جو سيوم بالؤسسة ٠‏ 
لحظة حتى أراجع الكشف الخاص ينو يللى ٠‏ هذا اذا كنت 
وائقا أن الحادث قد وقع فى هذه الناحية ٠.15‏ 
بهذا أخبرتنى ارنستين ٠‏ 
ما اظن انها حضرت الى هنا لتلقى على مسامعك يبعض 
الاكاذيب . ولكن ,. لماذا جاءت كقابلتك بالذات ؟ : 
لانها تعرفنى منل أن القبس القبض عليها من سبعة عشر 
عاما . وهى لم ننس هذا التاريخ ؛ بعد أن حاولت نجنب ذلك بطريقة 
ملتوية ٠‏ 
وهز بواسييه زاسه دليلا على احاطته بمثل هذه الحيل 
وطيد الثقة بنفسه . وائء درت فى جو الفرفة ائحة ابر ؛ سال 
أصفر متلالنا فى كأسيه البلوردين. . وبدا بواسييه براجع القائمة 
- بنك لوا ان لدي لم يكن دو ناد الك لم قد 
كان بخثى اجهزة التنبيه .. هنا شركة بترول ٠.‏ ولكنها نو قفئتة 
وت ٠.‏ وها مصئع للعطور قد أعلن افلاسه 
مند هام ! 
وأخيرا 5 القلم فى بك بوأسييه عند احد الأسماء ٠»‏ وقرأ 
بصوت مرتقع ' 
جيللوم سيريه » طبيب إسئان © 7) ب ء شارع لافيرم 8 
ويللى .. هل تعرف هذا الاسم والعئوان ؟ . هذا الشارع يمر 
عبر حديقة الحيوان فى محاذاة طريق ريتشارد والاس ٠‏ 
أعرف ذلك ٠‏ 
ثم نظر كل متهما للآخر . وتبادلا ما كان يجول بخاطر كل 
مئهما . وآخيرا قال ميجرته ' 
 '‏ هل بين بديك عمل يشغفلك ؟ ٠‏ 
' ب كنث اعد بعض اللفات لأننى راحل الى بربتانى غدا ٠٠‏ 


8ك م 
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ار قبعتى ٠.٠.‏ هل ثرى أن اتصل ببروكسل 
أولا ! . 

- بكل تأكيد ٠ءء‏ وبهولاندا أيضا ٠‏ 

ل حسئا . 

واستقلا الاوتوبيس الى بغيتهما ... وما أن وصلا الى شارخ 
دى لافيرم المادىء الساكن » حتى اتخذا لهما مكانا حول مائدة على 
شرفة مطعم صغير ليتئاولا طعام الغداء . 


ولم يكن هناك من رواد المطعم » غير ثلائة رجال من عمال 
البناء ؛ يحتسون النبيذ الأحمر مع-وجباتهم الخفيفة . وفى الناحية 
الاخرى من الطريق > كانا يريان أمامهما بابا كبيرا من الحديد 
الماروق ؛ لا يستبعد أن بكون هو المعئى برقم ؟؟ ب . 

ولم يكونا على عجلة منأمرهما . فان صح أنهناك جئة ما فى 
هذا البيث فقد كان لدى القائل معسع من الوقت ؛ .تخلص فيه 
من هذه الحثة . 

وقامت بخدمتهيا أحدى فتيات امحل ؛ وأقبل عليهما مديية 
يرحب بهما ويحييهما ٠‏ 


د الحو ميل نا منادكن: - 

الجو جميل فعلا .. هل يوجد طببب أسئان بالقرب من 
هذا المكان ؟ . 

هناك فى الجالب المقابل لنا .. ولكنتى لا اعرف مدى 

خبرته . ان زوجتى انفضل طبيبا آخر فى شارع سباستبول ٠.‏ 
واعتقد أن الطبيب القابل لنا مرتمع الاج > لآتنى لا.ارى: الكنيزيح 

من المرضى بترددون عليه ٠‏ 

هل لك به معرفة ؟ ٠‏ 

٠٠ قلبلا‎ 

وتو قف مدير المطعم قليلا ) وراح بتأملهما فاحخصا ؛ ثم استقن 
نظره على بواسييه ٠.‏ 

ب أنلكما من ضياط الشرطة .. أليس كذلك 5'ى 


ورأى ميجريه انه من الأوفق أن يجيب بالأيجاب ٠‏ 

ب هل ارتكيب شيئا ؟؛ ٠‏ 

اننا نقوم بجمع بعض التحريات فقط . كيف يبدو 5 مى 

قال ذلاك وهو بتوجه بنظراته الى كبر المفتشين ى 

ب وكم ببلع من العمر ؟ ٠.‏ | 

حوالى الخمسين .. أن هيئته لا تحمل على الاعتقاد بأئه 
ظبيب أسئان .. كما يبدو فى عينى من براه » أقرب ما يكون 
لتلك الهيئة التى يبدو بها الرجل الاعرب ٠‏ 
إوكان ذلك منذ عامين تقريبا . ويوجد بالمنرل ايضا امرأة مسئة هى 
بوألدته فيما أفلن ٠‏ وهى التى تخرج للسوق كل صباح ٠‏ 
لقلافة البيت من اعمال في ساعة أو سامتين ٠‏ ولكلنى لسنت متاكدا 
تن كل هذا الذى اتحدث به ., أننى لا أعرفه الا معرفة سعطلحية 
اناحتها لى رغبته فى التردد على المطعم لتناول كأس من الخسن 
تخلسة .. 

ب لخلسة ؟ 1م 

العم م. فليس من عادة من هم من تلبقته أن بترددوا على 
يسكان مثل هذا , فاذا ما عن له فى وقتة ما ان يفعل ذلك »© بثعله 
تخلسة محاذرا أن يراه أحد ٠‏ وهو لا يتعاطى قير الثبيل الاحمر 8 
. ونطلبب منه اكثر من كأس » ببردردها دفعة واحدة ؛ ثم يدقع الحساج 
وايتظرج مسيرعا 9 

مالاا.ء وكنث الأحظ أنه بمجرد أن يشرع فى الانصراف يضرع 


سم .ورلا اس 


د وكيف البادق والدئه 5 

أنها امراة مسئة ضئيلة الجسم تتشم بالسواد . وهى 
منطوية على نفسها لا تميل الى الاختلاط بأحد . 

له ولوجته 3 . 

لم ارها الا فيما ندو » عندما كانت تخرج معه فى السيارة 
ولكئنى سمعث انها اجنبية . وهى تشبهه ضخامة وطولا . 


وهل تظن انهم غائبون عن المنزل فى عطلة ؟ , 
يمكن التحقق من ذلك . أن آخر مرة رابته فيها منذ يومين 
أو ثلاثة عندما قدمث اليه كاسين من النبيد الأحمر ٠‏ 


أمهلنى لحذلة . فقد كان ذلك عنسدما حضر العامل ليصلع 
مضمخة البيرة . ساتاكد من هذا بسوّال زوجتى . 

ولما استفسر من زوجته ؛ تأكد له أن ذلك كان من :ومين 
سابقين ) أى فى بوم الثلاثاء ) قبل أن يكشف الفريد جوسيوم عن 
بحثة المراة'بيضع ساعات ٠‏ 

هل بوسعك ان تذكر على وجه التحديد متى كان ذلك ؟., 

ب لقد كان بحضر دائما حوالى السادسة والنصفاء 

م من البيت مباشرة ؟. 

ب نعم ا٠ء‏ ألا يمكن أن تطلعتى على السسبب في كل صسلاة 
الأسثلة 5 , 

ب ليس هناك أى سبب على الأطلاق ٠‏ انها مجرد نحرباتا .. 

ولكن الرجل لم يقتئع بذلك . وبدا هذا فى مينيه واضحا 
بجليا ٠,‏ ومئدما هما بالانصراف سالهما ؛ 

هل ستعودان ؟ ٠.‏ 

ثم نظر الى كبير المفتشين موجها كلامه 4 

ب أو بمكن أن تكون المفتش ميجريه ؟ به 

ه ومن أخيرك بذلك ؟ ٠‏ 

ب لقد صرح أحد هؤلاء الرجال الثلائة بأنه عرف شاخصيثتلة. 


هه أل هس 


'قاذا ما صح ذلك © فستسر زوجتى كثيرا بأن نراك حقيقة مائلة 
أعامها ٠‏ 
فليكن ذلك عند عودتثنا . 
وسارا جنبا الى جنب » فى الجائب المطل من الشارع ... 
ميجربه بدخن غليونه » وبواسييه بعبث بلفافة تبع بين اصابعه . 
وكما هو الحال فى أبة مديئة صغيرة تبعسد عن باريس بحوالى 
'خمسين ميلا » كان هناك من المنازل الخاصة المستقلة ٠‏ اكثر مما 
كان من العمارات والشقق ٠‏ كما كان من بيئها بعضى الفيلات الكبيرة 
التى سبق لبعض الآسر أن شيدتها منذ قرن أو اكثر ٠‏ 
ولم يكن بهذا الشارع باب جدبدى كبير » غير هذا الباب الذئ 
بقع فى مواجية المطعم الصغبر » وكانت تمتد خلفه حدقه من 
النجيل الاخضر »؛ بدت نحث أشعة الشمس بالعة مزدهرة , 
وعلى اللافتة النحاسية كتب بحروف كبيرة ؛ 
للم رده 
جراح اسنان 


وبحروقف صغيرة ٠‏ 
من الساعة الثانية الى الخامسة مساء 
بئاء على موعد سابق 

وكانت أشضشعة الشمس تنعكس على واجهة المنرل » فتشيع 
حجارنه باونه الأصفر. الراهى ) وكالكت جميع توافك المنزل مشلفة ع 
الا نافذتين تركتا مفتوحتين © ولاحظ بواسييه تردد ميجربه ّ 

- هل ستدخل 57 . 

س وماذا سنخسر من ذلك ؟ ,م 

وقبل أن يعبرا الشارع » نظر ميجربه بمئة وبسرة ) وفجاأة 
إبحدف النفلر وقد تسمرت عيئاه . ثم صاح دهشا 2 

٠ ١ سه لوافتى‎ 


وكانت تتقدم فى هذه اللحظلة »؛ من ناصية شارع وبتشضاره 
والاس »© واضعة على راسها نفس القبعة الخضراء التى كانتة 
تضعها فى الصباح . وما أن وقع نظرها على ميجريه وبواسييه ء 

هل كان ظهورى مفاحأة لك 5 . 

- اذن فقد حصلت على العئوان ؟ , 

لقد اتصلت بمكتبك تليفونيا منذ نصف ساعة . وآردت 
بذلك آن أخبرك بأنئني تمكنت من الحصول على القائمة » التى كدت 
متأكدة من انها يجب أن تكون موجودة فى مكان ما » لأننيى سبق 
إن وآيت الفريد يراجعها » ويؤشر على بعض ما هو مدون بها .. 
وما ان الصرفت من مكتبك صياح اليوم » حتى خطرت لى فكرةٌ 
من المكان الذى يحتمل أن يكون الفريد قد أخفاها فيه . 

ب أبن 5 

ب وهل بتعين على ان اخبرك بذلك ؟ م 

ب قد بحسن بك ذلك . 

ب انى افضل الا أفعل ذلك على الاقل فى الوقت الحاضر م 

م وماذا وجدت غير ذلك ؟ . 

وكفه ملم بان عقرك على قن ذلك 4ج 

لانه لم يكن معك نقود هذا الصباح » فكيف تسنى لك أن 
تنتقلى الى هنا ! 

فعلا . لقب وجدت مبلغا من امال . 

مبلفا كبيرا ؟ ٠‏ 

ب أكثر مما كنث أننظر ٠‏ 

ب وهل تحتفظين بالقائمة ؟ ٠‏ 

م لاء لقد أحرقتها ٠‏ 

ب وكاذا ؟. 

بسبب ما قيها من تأشيرات » قد تكون دليلا على الآماكن 
التى سبق لالفريد أن اقتحمها . ومهما يكن من آمر فلستة 
مستعدة أن أزودك بأى دليل ضده ٠‏ 


أ - 


لم انجباتت بنظرها آلى المنرل أ 
ب هل ستحاول الدخول ؟ بى 
[فأوما ميجريه براسه ايجابا ٠‏ 

ب الدبك ما بمنع من أن انتظرك بالمقهى ؟ م 

وكم تكن قد وجهت كلمة طوال هذا الحديث لبوأسسييه * 
الذى وقف من ناحيته بحدق النظر فيها بعيئين حادتين ٠‏ 

وئحرك ميجريه من دائرة الظل يتبعه بواسييه ) حيث سارا 

نحت وهج أشعة الشمس الحرقة » على حين اتجينتة ارنستين 
الى شرفة المقهى .. 
الطبيب متغيبا فىاجازة » فلابد أن بكون الآن » فى انتظار مرضاه 
بئاء على ما هو مسطر باللافتة النحاسية . ولاحظ ميجريه أن 
هناك زر جرس كهربى على يمين الواقف بالباب ٠.‏ وما أن ضغط 
عليه ؛ حتى فتح الباب على مصراعيه أوتوماتيكيا ٠.‏ واجتاز الحديقة 
الصقيرة مع زميله ؛) حيث وجدا أمامهما بابا آخر » فقام مرة 
اأخرئ بضغط زن الجرس ؛ الذى اتضسح انه لا يعمل بطريقة 
أوتومانيكية كالآول ٠‏ وانتظر الرجلان فترة غيرقصيرة وقد اصاخا 
نظر كل منهما للآخر . عندما خيل اليهما أنهما بسمعان حركة 
ما خلف الباب . وأخيرا سمعا فعلا صوت قفل بفتح وسلسلة 
تسحب ؛ ثم صوت: مزلاج برفع تنفرج بعده فتحةصغيرة فى الجزء 

هل هئاك موعد ؟ ٠‏ 

ب نربد مقابلة مسيو سيريه . 

س أنه لا يقابل أحدا الا بئاء على موعد سابق . 

ولم تنفرج الفتحة باكثر مما انفرجت به . الآمر الذى لي 
سمح لهما بأن تربا اكثر من ظل وجه أمراة مسنة , 

س بناء على ما سطر على اللافتة النحاسية , 

س أن اللافتة فى مكانها مئذ خمسة وعمشرين عاما م, 


ردكت 


ب هل لك فى أن تبلغى ابنك أن المفتش ميجريه يرقب فى 
مقابلته ؟ . 

ومرت فترة أاخرى قبل أن يفتح البساب »؛ الذى كشف عن ' 
ودهة متسعة قد شكلت أرضها من الرخام الأبيض والأسود ») فبدت 
كدهليز من دهاليز الاديرة القديمة » وكانت السيدة المجوئ التى 
إخطت الى الخلف لتفسح لهما الطريق © أقرب ما تكون شبها فى 
ثيابها براهبات تلك الأديرة ٠‏ 

معذرة با سيدى المفتشى ؛ لآن ولدى لا بهتم بمقابلة المرفى 
العابرين ٠‏ 

ولاحظ ميجريه أن هذه السيدة تتمتع بشخصية قوية وبرقة 
آصيلة علاوة على مالكسى به من وقار ٠‏ وكانت تحاول بابشسامتها 
أن تزيل من نفسه ما يكون قد علق بها نتيجة لتصرفها الاول معه. 

نفضل بالدخول . اخثى انك ستضطر للانتظار قليلا . 
فقد اعتاد ولدى منذ بضع سنين »© أن برتاح فى وقت القيالولة »6 
وبالذات فى فصل الصيف . تفضل من هئا يا سيدى . 

وقامت بفتح باب على يسار الداخل . ولاحظ ميجريه ان 
الباب من خشب الباوط المتقن الصلع . كما لاحظ انه قريب 
الشبه بأبواب الآديرة ؛ ان لم يكن أحسن منها جودة ورونقا .. 
ونفذت الى أنفه رائحة هادئة ساحرة تأخد بالألباب ٠.‏ وقد ذكرته 
هله انرائحة بشىء ما حاول أن بدرك كنهه 6 ولكئه لم ستطع 
الى ذلك سبيلا ٠‏ وكانت نوافذ حجرة الضيوف التى قادتهم اليها 
مغلقة » مما جعل الححرة فى شبه حالة من الاظلام الا من هذا 
البصيص الخافت من الضوء الذى تمكن أن ينفلك من التواقاء 
المفلقة . ولما تخطا ميجريه داخلا الحجرة 6 خيل اليه أنه بخطى 
الى صالة حمام رطب بارد ٠‏ 

ولما احتوتهم الغرفة »؛) وجسد ميجريه نفسه فى عالم قالم, 
بذاته » غير هذا العالم الذى كان فيه منذ لحظة ) حتى ضوضاء 
المديئة لم تعد نثغف الى سمعه . ورأى أن هذا المنزل بكل ما فيه 
,قد ظل على حاله الذى كان عليه مئل قرن من الزمان ٠.‏ فهمله 


30 سم 


القاعد © وتلك المناضد 6 وهذا! البيائو بكلّ ما مليه من تحف ) تقف 
جميعا فى مواضعها التى كانت بها لم نتحرك ولي تنقلها يد . حتى 
تلك الصوى الفونوغرافية الكبية الثبتسة على الجدران فى 
اطارها الخشبى الاسود » تحكى تاريخ قرن مفى » بازيائه وبتقاليده 
وبربلة قومه . وقد رأى من بيئها صورة لسيدة فى الأربعين كانشة 
أقرب شبها بشعرها المعقوص © من الامبراطورة أوجينى , 
وخيل اليه » ان هله السيدة التى تقف معهما ) وتدعوهما 
باللساوس عاقدةاها بين بديها: )ما كي 1لا خلذك الرتعدة قل برق بن 
احدى تلك الصور القديمة . 
ب لست احب ان تظن بى الفضول »6 سيدى المنتش 4 الا انه 
لا بوجد بيئى وبين ولدى أسرار ما . آننا لم نفترق طوال حياتنا ؛ 
مع انه قد جاوز الخمسين ٠.‏ وليست عندى كما ترئ أيه فكرة 
عما الى .يك الى عنا +واحب أن التطبني السكرة عن ذلك قبل أن 
أزعجةه ... 
ولم نتم ما كانت تزمع قوله ©» واكتفت بتأملهمسا بابتسامة 
رقيقة , 
ه أن ابنك متزوج فيما أعتقد ؟ , 
لقد تروج مرتين ٠‏ 
ب وهل زوجته الثانية موجودة بالملزل ؟ » 
فطافت سحابة من الحرن بعيئيها ؛ وبدا القلق يستحوذ على 
بواسبيه © فلم كن هذا المنزرل بالمكان الذى بئاسيه ٠.‏ 
انها لم تعد نقيم معنا يا سيدى المنتش . 
واتجهت الى الباب تفلقه فى هدوء ؛ ثم عادت الى احدئ 
الأرائاك لتجلسى على حافتها منقصبة القامة » كما تنجلس الفتيات 
الصغار فى حياتهن الاولى بمدارس الراهبات ؛ ثم سسألته فى 
صوت خفيض * 
أوجو آلا تكون قد ارتكبت 'خطأ ما ؟ ٠‏ 
فلما لم بجبها بيجربه بشىء » تنهدت ماقدةالعزع على مواصلة 
حديثها ؛ 


ه ذال سم 


اذن فقد كنت على حق فى الاستفسار منك عن سبج 
«حضورك » ما دام الآمر يتعلق بها . الك حضرت فى شان نخصها 
اليس كذلك ؟ ٠‏ 

فهل بدا من ميجريه ما يئم عن شىء من ذلك ؟ لقد. حرص كل 
الحرص على آلا نبدر منه بادرة يمكن أن يشتم منها شىء ما ٠.‏ لقد 
كان ماخوذا بكل ما قى هذا المنرل »؛ وبالذات بهذه المرأة التى كانتة 
تخفى وراء ضعفها ارادة عارمة قوبة ٠‏ 

ان كل ما فى هذه المرأة » كان يدل على ذوق حميل ؛ ثيابها 
وهندامها وصوتها . انها جديرة بأن تجدها فى قصر من القصون 
القديمة الموجودة فى الريف أو فى متحف من تلك المتاحف التى 
تنحكى تاربخ عصور ولث وانقضث ٠‏ 

بعد آن توفيت زوجة ولدى منذ خمسة عشر عاما » لم يفك 

فى الرواج مرة أخرئ ٠‏ 

لقد تروج مرة أخرى منذ عامين ٠‏ هذا اذا لم اكن منخطنا ؟. 
ولم ندهش لسماعها ذلك © ولم تعجب من أحاطة المفتش بهذه 
المعلومات ٠‏ 

لقد تروج فعلا »6 منل عامين ونصف على وحه التحديكا م 
لقد روي من احدى مرضاه » ولم تكن صغيرة السن حيئئذ ؛ الها 
كانت فى السابعة والأربعين من سنى حياتها ؛ هولئدية الأصل » 
تعيش بمفردها فى باريس »؛ أن العمر لن يطول بى كثيرا يا سيدئ 
المفعش »4 فانئى فى الثامنة والسبعين كما ترى .. 

أعرق ذلك . لقد عاشت والدتى حتى بلغت الثائيه 
والتسعين . وكانت .جدتى فى التاسعة والثمانين عندما قتلت فى 
حادث ما . 

ووالدك ؟ , 

مس لقد مات فى سن مبكرة و« 

'قالت ذلك ؛ وكاأنها كانت ترى أله من السلم به أن بمرت 
الرجال فى سن مبكرة » غير متجاوؤين مرحلة الشبابم . 


هس 57 سم 


ب وكنث أنا التى شسجعثه على الرواج مرة أخرى ؛ حتى 
0 ؟ بعيش وحيدأ بعد موتى ٠‏ 
ب وهل كان هذا الزواج زواجا خبر موفق ؟ ٠‏ 
لس ثآأدرى كيف أعبى هن حقيقة الآمر تعبيرا دقيقا » واعتقد 
أنالسيب فيما كان ؛ برجع أصلا الى انها اجنبية , أن هناك الكثيى 
من الأمور الدقيقة التافهة التى لا يمكن أن تعتادها المرء ٠‏ انثى 
'فى حيرة كيف أوضم لك ذلك , فلنبدا بمسألة الطعام مثلا ! فهى 
تفضل هذا اللون أو ذاك ! ولعلها مندما 'تروجت بابثئىكانت تتصون 
انه أكثر ثرام من حقيقته "٠‏ | 
ب آلم يكن لها دخل خاص بها ؟ ٠‏ 07 
الى خد ما 5-6 علبي نري ٠‏ ولكن اوعقاء' 
'مستوى المعيشة ٠‏ 
0 
سا توفيت 57 1, 
بوحملقت اليذه قي ادحقة فى وجهه وهى تردد ذلك ٠‏ 
ائى آسف الما بدر منى » فقد كنت أظن انها ماتت . لاك 
كنت تتحدثين عنها بضمير الغائب . 
فابتسمت عند سماعها ذلك ٠‏ 
هذا حق . ولكن الآمر ليس كما تبادر الى ذهئك »6 انها 
لم تمت »© وان كانث باللسبة لنا قد مانت بعد أن فارقدنا ..ى 
وهل كان ذلك على اثر شجار 5م 
نان خيللوم لمن من هذا الطرال م 
معك مثلا ؟ , 
ولا معى يا مسسيدى المفتش . فقد بلغت سنا يعاب على 
الرء فيه ما بفعل , ورأيت من الحياة الكثير » ومررت بتجاربع 
عديدة مما بتيح لى أن ٠.٠٠.‏ 
م متى تركث المنزل ؟ ٠‏ 
مهنكل ومين ٠‏ 
س وهل أخبرتك بأنها عازمة على ذلك 5ه 


اا اس 


م لقد كنا نعلم انها ستتركنا فى جوم ما ) وأنه لا مقر من 
بعدها عنا فى ثهاية الأمن . 

وهل تحدثت اليك بشىء من هذا القبيل , .م 1 

ب من وقت لآخخر م 

س وهل ذكرت لك شيا عن السبب 5. 

ولم تسسرع بالاجابة فى هذه المرة .. بل تمهلت قليلا قبل أن 
تقول : 

اتحب ان أخبرك صراحة بما أفكر 'فيه ؟ لقد ترددت إخشية 
أن نسخر مما أقول . وما كنت لاحب أن أناقش مثل هذاه الأموي 
'فى حضرة الرجال ٠‏ ولكننى أعتقد أن ضابط الشرطة لا يقل عن 
الطبيب أو الكاهن فى هذه الناحية .ى 

أظن انك كاثوليكية تتبعين كئيسة روما ؟ , 3 

ل نعم ٠.‏ وكانت زوجة ابنى برونستانتية ٠‏ ولم بكن هذا لبقين 
بمن الآمر شيا ٠‏ لقى كانك فى أدق مرحلة من عمر آبة أمرأة ..ء, 
هل تفهمئى .. اننا جميعا نجتاز هذه الفترة التى نفقد 'فيها الثقة 
بانفسنا » ونمر بهذه التجسربة التى تذهب بنا مذاهيب شتى من 
الفكر والخيال ١ ٠‏ 

فهمت ما تعئين , أهذا كل ما فى الأمر ؟ م., 

س هذا وغيره على الأرجح ٠.‏ وانتهى بها الأمر آخيرا ؛ الى انها 
لم تكن تفكر الا فى هولئدا ») مسقط رأسها الأصلى © وكانت تقفضى 
ظوال النهار وطرفا من الليل » فى الكتابة الى أصدقائها الذي . 
احتفظت بهم فى هذه البلاد » 

ب آلم بصحبها آبنك فى رحلة الى هولئدا ؟ ى 

ب لعم . لم يصحيها م 

ب وهل كان سقرها فى بوم الثلاثام ؟ ى 

- لقد استقلت قطار الساعة التاسعة والأربعين دقيقة مم 
0 

قطار الليل ؟ .م 
سا لعى ٠ ٠‏ فقد قضلك الثهار 'فى أعداد حقائبها 4 


سم ارق سم 


م 


ب وهل توجه ولدك معها الى الحطة 8م 

دالا | 

ب وهل استقلت سيارة آجرة ؟.. 

لقد خرجت لاستحضار احداها من ناصية شارع رويتشارد 
وآالاس ٠‏ 

ب وهل اتصلت بكما بعد ذلك ؟ , 

ب لا . وما اظنها شعرت بان الامر جستلزم الكتابة اليا .م 

ب وهل كان هناك مشروع طلاق ؟ ٠‏ 

لقد أخبرتك بأننا ندين بالكاثوليكية , أضف الى ذلك أن 
ولدى ليس به رغبة فى الزواج مرة ثالثة . الا اننى لازلت اجمل) 
السبب فى زيارة الشرطة لنا ٠‏ 

ب بودى لو علمت منك با سيدتى » تفصيل ما حدث هنا ليلة 
الثلاثاء )» وقبل أن تجيبينى عن استفسارى » أحب أن أعلم اول 
الاحابة عما يأتى : هل كان لديكم خادم ؟ به 

لاء أن أوجيئى تعمل لديئا فى ساعات معيئة فقط . فهى 
تحضر فى التاسعة صباحا وتنصرف فى الخامسة مساء ى 

ب وهل هى بالمنزل الآن ؟ 

س آن اليوم هو يوم عطلتها ٠‏ وستكون هئا غدا صباحا م 

وهل تقيم بالقرب من هذا المكان 3 . 

أنها ثقيم فى بوتئى » على الضفة الآأخرى من السين 2 فى 
هواجهة الجسر مباشرة . 

ل أظنها قد سامدت زوجحة ابنك فى اعداد حقائها ؟ فى 

ب وحملت الحقائب الى الطابق الأدضى , ١‏ 

ب وكم كان عددها ؟ , 


55 «صتدوف 0 من الجلد على ا التخديه ٠‏ سين 


٠ وشيرها‎ 0_6 


وهل انصرفت اوجيئى فى الخامسة كمادتها ؟. 


1 


اضطراب فى أقوالى . وفى الحق أن هذه أول] مر اتعرظى 'فيها 
مثل هذا الاستجواب » ويجب ان أعترف . 

ب وهل خرج ولدك من المنرل فى ذاك المساء 3 ى 

ب فلئقل قبل العشاء مثلا , 

ب لخرج بجول قليلا كعادته .» 

د أفلن اله 'خري لتماطى قليل' من الشمن نه 

ب أن ولدى لا يقرب الخس . ٠‏ 

ب مطلقا 8 ٠.‏ 

لا شىء غير كأس من النبيذ مع وجبة الغداء ', : 

ولاحفل ميسجريه أن زميله يحاول بجاهدا ان يتحكم فى اعصابه 
بالعيث فى شاربه ٠‏ 

ب وما أن عاد ولدى من جولته » حتى جلسنا نتئاول طعام 
العشاه , . لقد اصبحت هذه الجولة من أشد عاداته التصاقا به 6 
بعد أن كان بخرج عند كل فروب 4 مصطحبا معه الكلب الذى كنا 
نفتئية , 
الا يوجد لديكم كلاب فى هله الابام ؟ , 

س نعم . لم تكرر ذلك مئل أن نفق بيبى من أربعة أعوام , 

م ولا قطط ؟ ., . . 

ب لم تكن زوجة ابنى لتطيق مثل هذه الحيوانات . آرآينت 
هأنذا أشير اليها مرة اخرى بضمير الغائب . وفى الحق أن مرجع 
ذلك الى ما يسيطر علينا من شسسعور بأنها امصسبحت جرءا من 
الماضى . 

وهل كنتم الثلاثة نجلسون معا الى مائدة الطعام 5.. 

كانت ماريا تدخل القاعة فى نفس الوقت الذى احمل فيه 
الحسام ٠‏ 

بس وهل حدث ذلك فى تلك الليلة ؤم 

ب نعم . كما كانت عادتنا دائما . 

ب ألم يقع شجار أو تدور مناقشة فى أثناء ذلك 1 


1١‏ سه 


لم بقع شىء من هذا التبيل ٠‏ ولم بتفوه احد منا بكلمة تى 
ثنام حلوسما الى المائدة , الا النى لاحظت أن جيلاوم كان واجما 
لقد حاول فى مبدا الآمر أن ببدو غير مكترث »؛ الا آنه لم يستطع 
أن يستمر فى ذلك » لاله كان مرهف الشعور كما نعودت أن أراه 
دائما . ولم بكن الفراق بالثىه اليسير بين شخصين عاشا ممأ 
أكش من عامين ٠‏ 

وما سمعته السيدة المسئة التى.جاوزت المسبعين 62 لم يسمعه 
كل من ميجريه أو بواسييه يه ) ولكنهما لاحظا انها تصيخ لثىء ى 
ولعلها قد بجانبها التوفيق فى ذلك . حيث ان ميجريه بمجرد أن 
أدرك هذا » نهض عن مقعده واتجه صوب الياب وفتحه » فوجد 
وزئا ؛ وقد أصطبغوجهه بحمرة الخجل ) لضبطه متلبسا باستراق 
السمع » مسستترأ وراع الأبراب الوصدة 3 

وسدو أن والدته كات صادقة © عندما قالت أن ولدها فى 
راحة القيلولة ؛ اذ كان شعره غير ممشط » تتدلى خصلة منه على 
بجبهته » كما دلت ثيابه فى مجمومها على انه نهض مسرعا من تومه . 
وآخرا قال له ميجريه : 

هذ كريته بالدغول نا شعو سيك 1 

الى أعتذر غما كان مئى . لقد سمعت اصوانا فاعتقدت' ٠,‏ 

وكان يتكلم فى ثبات متنقلا بنظراته بينهم جميعا ٠.‏ 

ثم نهضت والدنه عن مقعدها وهى تقول موضحة للأمور ؟ 

ب هقان السيدان من ضياط الشرطة . 

ولمع سائها ايضاحا اكثر مما قالت . وعاد يحملق فى وجوههم 
بجميعا مرة أخرى ») وهو يصلح من شأن هندامه , 

أخبرتنا السيدة سيريه ) بأن زوجتك قد وحلت في اليوم 

٠ الأسبق‎ 

وما أن سمع ذلك » حتى استدار تاحية السيدة المجونا 
ليواجهها وقد زوى ما بين حاجبيه مقطبا جبيئه » ثم. سألها وهى 
وضغط فلى كل حرف من كلماته قائلا * , 


سن 08 هه 


ماذا بريد هذان السيدان على وجه التحديد 5 » 

لست أدرى ٠‏ 

وقد أسقط فى يد ميجريه . أما بواسييه فكان يتساءلٌ عن 
الطريقة التى سيتخلص بها رئيسه من هلا الموقف . فلم يكن 
هؤلاء الناس ممن تنفع معهم أسساليب رجال الشرطة المتعارفه 
عليهسا ٠‏ 

فى الواقع يامسيو سيريه » أن موضوع زوجتك جاء عرضا 
اف اثناء حديثنا ٠.‏ لقد اخبرتنا والدتك انك كنت تأخدذ قسطلك من 
الراحة , فتجاذيئا أطراف الحديث لنقطع الوقت' فى انتظارك .» 
لقد جثنا الى هنا » زميلى وانا » لان لدينا من الأسباب ما يحملنا 

ولم يكن سيريه بالرجل الدى بخثى مجابهة غيره وجها لوجه 
فحدج ميجريه بنظارة فاحصة ؛ وكأنه يريد بها أن يسبر أعماق 
نفسه . 

على أى أساس وائتك هذه الفكرة ؟» 

ى مثل هذه المعلومات تصلنا احيانا بطريقة سربة » 

ب لعلك نعنى بذلك مرشدى الشرطة 8 

ب فليكن الأمر كذلك ٠‏ 

ب يو سفني أن أخيب ظلئكما ٠‏ 

أو بعنى هذا ان منزلك ام يتعرض للسطو ؟.. 

ى لو أحدث ذلك ؛ لكنث أول من يبلغ السلطات المحلية به . 

ولاحظ ميجريه » ان هذا الرجل كان ابمد ما يكون عن التفاهع 
أو عن أن تلين له قئاة ٠‏ 

ب ومع ذلك ففى حوزتك احدى الخزائن ؟. 

اعتقد انه من حقى ان أرفض اجابتك عما تسال هه ٠‏ ومع 
ذلك فلن يضيرنى فى شىء أن أقرر لك أنئى أقتئى احداها . 

وكانت والدته تحاول من احيتها ان تلطف من حدته باشارات 
منها : وبالرغم من ادراكه ذلك ؛ فقد ظل على حاله لا يتغم ٠‏ ' 

وهى » اذا لم كن مخطنًا » احدى تلك الخزائن التى قام 
بتركيبها اخوان بلانشار منئد ثمائية عشر عاما ف 


لا برعرعه شىء . وعاد كل من ميجريه وبواسييه الى البجاوس فى 
ركن مظلم من الحججرة 6 وراح ميجريه يتأمل الرجل مقارنا بين 
هيئته وبين احدى الصور الفونوفرافية المثبتة على الجدران .م 

لا آذكر على وجه التحديد متى وضعت فى ببتى ٠‏ كما أنه 
ليس من شان كان من كان أن يعرف متى كان ذلك .. ان هلا 
الآامر من شأنيى آنا وحدى ٠‏ 

لاحظت مند دخولمنا ان الباب محصن سلسلة وقفل 35 

هذا شأن الكثير من أبواب المنازل ب 

ب أظن ان غرف النوم بالطايق العلوى ., 

وتعمد سيريه ألا يجيب بشىء ٠.‏ : 

س وأظن أن فرفة المكتيب والعيادة: بالطابق الأرفضى 9 2-0 

وفهم ميجريه باشارة من يد السيدة أن الغر فتين المدكورتين 
تقعان بجوار غرفة الضيوف التى كانوا بجلسون بها . 

هل تسمح لى بالقاء نظلرة على المكان 3. 

وفخر الرجل فاه »6 وفهم ميجريه انه على وشك أن يجيب بلا 
وأدركت ذلك والدة الرجل ابضا فتدخلت قائلة : 

ماذا يمئع من اجابتهما الى ما يطلبان ؟ فلعلهما ان يريا 
وتقتئعا بأن شيئًا مما بقولان لم يقع ٠‏ 

ورقع الرجل كتفيه استهثارا ؛ ولم يتخل عن مناده وصلابة 
وآيه » كما ظل واقفا فى مكانه ؛ ولم بتحرك ليصخبهما الى الغرف 
المجاورة ©" 

وتقدمتهما السيدة سيريه الى حجرة مكتب هادئة من الطران 
القديم على تمل حجرة الضيوف . ووقسع نظرهما على 'خرانة 
أكبيرة الحجم ؛ 'خلف مقعد من الجلد الأسود ٠.٠‏ وخطا بو أسبيةه 
نحو الخرانة ؛ وفحصها من الخارج بعين نخبير وبلمسات ذبية 
بحاذقة . فعلقت السيدة على ذلك قائلة ؛ 

ل أنشة تر أن كل شىء على ما برام .. أرجى الا تعلق على 
الصر ف ولدى معكما ٠‏ ق أن وام 


11 د 


تم نوقفت افجأة عن اتمام حديثها 4 عندما رأنتا ابنها 'فى 'قرجة 
الباب يسلط عليهم نظراته القاسية الحائقة ٠‏ 

وتحركت نحو دولاب الكتبع » وهى تششير بيدها قائلة ؛ 

لاا مدهشك هذا الجمع من كتب القانون . انها كانت لروجى 
الذي كان يعمل محاميا ٠‏ 

ثم تقدمت لتفتح بابا آخر يوٌدى الى غرفة العيادة 6 التى 
إكانت سيطة عادية بكل ما فيها من معدات وآأدوات لجراحة 
الأسثئان .. وكان النصف الأآسفل من زجاج النوافك يمن الرجاج 
الأبيض السميك م 


وفى امود + متتعازين قرقة الح ؟ ترج بوانشبية علق 
احدى النوافك الموجودة بها » ومر بأصابعه عليها » ثم أوما برأسه 
الى مسجر نه ؛ الذى أدوك بدووه ماكان بعثيه زميله بذ لك »1 

هل ثبت زجاج هذه النافلة حديثا 1م 

فأحجابت السيدة فورا : : 

متف أروبعة ايام ٠‏ فقد أطاحت الماصفة برجاج هله النافل؟ة 
ولعلك تذكر قيام هذه العاصفة ؟. 


ومل قام باصلاحها العامل المختص بذلك قم 

ب لاا ٠,‏ 

ل اذن فمن يكون قيره ؟, . 

ل آبلى ٠‏ اله يميل للقيام بمثل هذه الأعمال ٠‏ وهو الى 
كقوم بمثل هذه الأصلاحات اليسيطة التى نحتاج اليها أحيانا 75 

وهنا قال حيللوم سيرئه 'فى عصبية ظاهرة : 

ب ليس ابلاين السيدين أئ حق 'قى «نضابقتنا بيش هلاه 
الأسئلة , أماه ! أرجو أل تتجيسيهما من شىع بعد ذلك 5 

فادارت السيدة ظهرها لولدها 6 وابتسمت ليجريه ابتسامة 
اقهم منها آنها تريد أن تقول له ! 

ثم تقدمتهما الى باب المنزل ) على حين ظل ولدها ؤاقما قى 
قرفة الضيىوف وعند الباب مالث على ميحربه هامسة ة 


50 سم 


ب اذا كان هناك ما تريد أن نقوكه لى » فلتحضر لقابلئى عندما 
لايكون موجودا ٠‏ 

وخرجا الى ضوء النهار ؛ حيث عادا ليصطليا بحرارة الشمس 
وما أن احتارًا باب الحديقة الحديدى ؛ حتى محا ارنستين بقبعتها 
الخضراء » جالسة بشرفة المقهى عبر الشارع ٠‏ 

وعندئل لوقف ميجريه عن متابعة سيره ٠‏ ولعله كان يفكن 
'فى الانعطاف يسارا ليتجنئب لقاءها , لانه كان يخثى ماقد يتبادن 
آلى ذهنها » من أن عليهما ان بخبراها بطرف مما كان . 

وآخيرا قرو كبير المفتشين أن يتوجه الى حيث كانت تجلس 
لو فتى » التى كانت تتأملهما وهما فى طريقهما اليها ؛ بنظرات 
فضول مستفسرة . 2 


النصل الثالث 


هس ماذا كان من عملك اليوم 1 

بهذا سألت السيدة ميجريه زوجها عندما جلسا بتناولان 
طعامهما أمام النافذة المفتوحة ٠‏ 

وكانا بشاهدان في المنازل المقابلة » كثيرا من الناس يتئاولون 
طعامهم أيضا »؛ وقد اكتفى الرجال بارتداء قمصانهم نتيحة لحرارة 
الحو الشديدة ٠‏ وكان البعض الآخر ممن فرغوآأ من تثاول طعامهم 
يطلون من نوافذهم © متكثين بمرافقهم على قواعدها . وكلتا 
تسمع نفمات الموسيقى الملبئقة من الرادبو ) مخلطة بصيساح 
الأطفال وبضوضاء المكان كله . 

لا شىء غير ما تعر فين من طبيعة عملئنا . هناك امراة يقال 
انها قد قتلت . وبرجح أن نكون حية ترزق فى مكان ما . 

ورأى أله من سبق الحوادث أن يتحدث بأكثر من ذلك . كما 
أنه كان بشعر قيما بيئه وبين نفسه ؛ بأنه كان متراخيا الى حد مآ 
'فى 'لصر نه . لقد أمضى ثلاثتهم ؛ هو وبواسييه وارنستين © وقتا 
ظويلا فى جلستهم بشرفة المقهى فى شارع دى لافيرم > وكانث 
ازنستن هن الوحيدة من بينتهم الأكثر بحياسا و فاملية بخ 
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وبدات تكشئف عن مثائفل الشكا بحديشها وأسئلتها ؛ 

ب اذن فقد قرو عدم صحة ما حدث 5 , 

ل فى الواقع أنه لم بقرر شيئا ؛ فقد كانث وألدته هى التى 

ب وهل نفى وجود جئة ما بغرفة ا مكتب 5. 

وكان من الواضح ؛ انها قد حصلت على بعض اللمعلومات ؟ مع 
ندير المقهى عن سكان البيت ذى الباب اللحديدى الكبير . 
نزله ٠.5‏ 

أن أحدا ما لم بهاجم مئزله كما يقول ٠‏ 

ولما كانت أكثر درابة من غيرها بوسائل فربدى الحسزين 
قالت 1 , 1 

آلم تكشفا أن احدى النواقك ينقصها زجاجها ؟. 

ونظر بواسييه الى ميجريه نظرة كانت تعنى أنه بشير عليه 
بعدم الافضاء بشىء ما » الا أن كبير المفتشين ضرب صسفحا عن 
ذلك قائلا ٠‏ 

وحدنا فعلا ان زجاج احدى الثوافل قد ثم اصلاحه حديثا 
ويقال بأنه تحطم ملد أربعة أو خمسة أيام ليلة العاصفة . 

أنه يكذب .. | 

س فعلا .. لابد أن هناك من بكذب ,, 

ب أو تعنينى بذلك ؟ ٠‏ 

ب أنا لم أقل هذا . قد يكون الفريد ٠ه‏ 

وماذا يضطره لهذا ؟ ولماذا كان يكلف نفسه عثئاء سرد 
هله القصة الطوياة فى التليفون ؟. 

وهنا تدخل بواسييه قائلا وهو يبحدجها بنظراته : 

ب ربما لم يخبرك الفريد بذلك . 7 

وما هو الباعث لى على اختلاق هذه الرواية ؟ أو تفان ذلك 
أيضا با مسيو ميجريه ؟ . 

انا لا اظن شسيمًا .. 


5 


“قال مسجريه ذلك وهو بتسم الى موض 3 وكآن بحس الى 
بجلسته هذه بكل معانى الراحة والسعادة ٠‏ تقد كان قدح البيرة 
الموضوع أمامه 4 مثلجا مئعشا نفوح منه رائحة هى اقرب ماتكون 
لتلك الرائحة التى تلتشير فى جو ألريف وتسرى مع لسيمه .:م 
ولعل ذلك لرجع الى قرج المسكان الدى يجلسون فيسه من غابة 
بولونى ٠‏ 

وتضوا ما بعد الظهيرة في تراخى الكسل »).ياتون على 
[قداح البيرة » الواحد تلى الخ ؛ وبعد أن آن الأوان لتركهم المكان 
قادروا المقهى فى طريق عودتهم الى باريس + ورأى ميجريه آنه 
بحسن بهما اضطحاب الفتاة معهما » حتى لا يتركاها بعيدا عن قلع 
بأريس . وتركتهما عند شائيليه بعد أن قال لها ميجريه : 

اتصلى بى تليفونيا بمجرد استلامك لرسالة منه . 

واحس منها بأن رجاءها فيه قد خاب ؛ وبأنها كانت ترى فيه 
شخصا آخر غير ما وأته . وتتبأ بأنها لابد محدثة نفسها ؛ بأله قد 
تنقدمت به السن ؛ وبأنه لم بعد بأفضل من غيره من رجال الشرطة 
ولذلك فلن بحرك ساكنا لكشف غوامض هله القضية ٠,‏ 

بوبعد أن أصبحا وحيدين » اقترح بواسييه قائلا : 

هل يستدعى الأمر أن اؤجل القيام بأجازتى ؟, 

-م ما أظن الا أن زوجتك قد أمدت للآمر عدته ؟ , 

أن الحقائب فعلا بالمحطة. ٠.‏ ققد كان من المفروض أن نسافن 

يقطار الساعة السادسة صباحا م 


ومعكما ابنتك ؟ بم 
58 
اذن .. فعلى بركة الل م 
س ألن 'لكون بحاجة الى ؟.ء 
م بكفينى القائية التى قدمتها لى .. 
وعاد وحيدا الى مكتبه ؛ وكاد يغفى 'فى متعده .. 'فقد ولت 
الفراشة التى كان بيتسلى بها وذهبات . ومالت الشمس فى 
الناحية الآخرى من واجهة المبلى ٠‏ ولا كان لوكاس غير 0 


عاق 


كقد رأى أن بددو لمقابلته جانفييه الذى عاد من اجازته حيث كان 
أول من قام بها فى شهر يونيو لحضور حفل زواج فى أسرته ., 

ب اجلس . عندى مهمة لك . هل, قدمت تقريرك 5 ٠‏ 

ل لقد التهيت مئنه الآن . 

ب حسسنا ! اكتب مذكرة بما سأكلفك عمله . أولا ») عليسك أن 
تبحث بمجلس مدينة نويللى عن اسم ولقب سيدة هولنديةتزوجت 
من رجل يدعى جيللوم سيريه منذ عامين ونصف . العئوان ويم 
شارع دى لافيرم ٠‏ 

ربما , وكانت هذه السيدة تعيش فى باريس قثرة ما .., 
3 عليك ان تحاول ١‏ لكشف عن محل اقامتها © وعن عملها ٠‏ وعمن 
لها من أقارب أن وجحدوا » وعما كانت تملك © الى آخر تلك 
المعلومات ل لذن 

ت سسكا وا 1 

ومن المفروض انها تركت منزلها فى شارع دى لأفيرم يوم 
الثلاثاء ما بين الثامئنة والتاسعة مساء واستقلت القطار الى 
هولاندا . كما أنها ذهبت بنفسها لاستحفار سسيارة اجرة من 
ناصبة شارع ريتشارد والاس لبقل .حاحياتها ٠‏ 

ودون جانفييه كل ذلك فى مفكرته » ثم استفسر من رئيسه 6 

اهذا كل ما فى الأمر ؟ . ٍ 

لا . أاليك بعض التوجحيهات التى قد تفيدك اختصاراآا 
للوقت . أريد أن قنسة:تجوب الجيران عن معلوماتهم بشسان 
آل سيريه , 
وكم سِلغ عددهم ؟. 
طبيب أسئان . وحاول أن تيتدى الى سيارة الآحرة ؛ كما يجب 


أن تجمع بعش المعلومات من عمال المحطة والقطار ؛ وتقوم ببعض 
التحريات التى قد تنفعنا ٠‏ 


٠ يلسم‎ 

وكان هذا هو كل ما قام به بعد ظهر ذلك اليوم ٠‏ اللهم ل[ 
ما قام بهم من الانصال بشرطة بلجيكا واعمطاثهم بيسانا بأو صاف 
فريدى الحرين ٠‏ وما كان من حدبشثه التليفونى الطويل مع مفتش 
الجوازات المقيم بمدينة جومونت عند الحدود ٠‏ والذى علم منه ؛ 
أنه هو الذى قام بنفسه بمقابلة هذا القطار عند الحدود » والذىئ 
بتفق ميعاد وصوله مع ميعاد القطار الذى قيل عنه أن الفريث 
استقله من محطة الشمال »© واكد له انه لا يذكر أنه رأى بين ركابع 
هذا القطار شخصا تنطبق أوصافه على محطم الخزائن المحتر قا 

ولم يكن كل ذلك ليعنى عنئده شيئا ٠‏ فما عليه الا أن بتر قبع 
وينتظر . وبعد ان وقع ميجريه بعض الأوراق نيابة عن المدير العام 
توجه الى بار دوفين مع وئيس قسم السجلات حيث تناول شرابا 
منعشا ثم ماد الى منزله ٠‏ 

كيف سئتقفى المساء ؛ . 

هيا بنا نقوم بجولة ٠‏ 

وقاما بجولتهما فى بعض الشوارع الرئيسية . وانتهى بهما 
وبدات حرارة الجى تخف حدتها » وهب النسيم منعشا لطيفا .وم 
وجلسى رواد المقهى فى صمت بستربحون مما كانوا يعانونه من 
حياتهم اليومية » ويستمعون لانفام المو سيقى التى كانت تصل 
الى مسامعهم من داخل المقهى .. وأضاءت المكان اثوار الاعلانات 
ومصابيح الليل المتلالثة » فبعثشت فى الجو روحا من حياة الليل 
يعد ركود الغروبع » 


سم ١‏ © سم 


و آخر من آبام الحياة , 
وبدلا أن و ا و 0 
د المقهى الممجاور لسانت مارئن بلافتته التقليدية 
« وجبات خفيفة ليلا ونهارا »4 » وقرر ان بدخل تلفيذا لما عقّد 
وقال للساقى ؛: 

حالل عاش من شهدا الأنيض .* 

وبدون مقدمات وجه سؤاله الذى دخل من أجله » فأجابه 
الرجل فورا : 

لست أذكر متى كان ذلك على وحطه التحديد . قير اننا 
سمعنا رنين التليفون فعلا . وكان ضوء النهار قد بدأ ينتشر ., 
ولم اكلف نفسمى عنام التوجه للرد على النداء ٠‏ وكذلك زوجتى 
المبكر . ثم سمعنا ارنستين تهبط على الدرج لتجيب النداء الى 
لاننا كنا نعلم أنه لا تمكن أن يكون ذلك لنا فى مثل هذا الوقت 
كان لها نملا . ولاحظت الها قضت وقتا طويلا في حديشها . 

اذق لد كان ها قالية لو نكن احج هله النقطة بحا + 

1 - ومتى خرج الفريد فى الليلة التى سبقت هذا الحديثة 

التليفونى ؟ . 

ومن باب المقهى الؤدى الى الدهليز » خرج ليجريه ليرتقى 

وانفرج الباب قليلا » وظهرت فى فرجته ارنستين بملابسها 
الداخلبة * 


ب اهى أنت 8 1بى 
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واسرعت لتكمل ملابسها » وابتسم هميجريه 'قيمسا بيئه وبين 
نفسه وكأنه يقول : 

اهذه دائما ارئستين كما لعودت أن 'كون أبى 

وسمعها تصارحه بقولها : 

أنه لعطف كيبي مئنك . ان زيارتك لى هى آخر ما كنت 
انتظره ٠‏ ش 

وكانت نافذة الحجرة مفتوحة على مصراعيها . ولاحظ أن 
أفطية الفراش من اللون الاحمر . ومن البساب الصغي الؤّدئ 
للمطبخ وصلت الى أنفه رائحة القهوة التى كانت نعدها لنفسها + 

ولم بكن قد تنحقق بعد مماأتى به الى هذا المكان ودفعه 
لزيارتها ٠‏ 

ألم بصلك تىء عن طريق البريد بعد ؟ .م 

فاجابت فى قلق ؛ 

س.ءلا شىه ٠‏ 

آلا ترين فى هذا ما بدعو للعجب ؟؟٠‏ 


لعله لم يجبد الفرصة المواتية بعد . ولعله بظن انثى 
موضوعة تحت المراقبة . ثم أن هدم كتابة شىء عن الحادث فى 
الصحف يزيد الأمور تعقيدا فى نغلره ٠‏ لقد كنت في طريمى الى 
تمكتب البربد ٠‏ 
وراى صندوقا قدبما فى ركن من الغرفة . فأشار الله قائلا ؛ 
أنه لنا معا . فليسن هناك ماله ومالى . انا لا نملك الكئي 
وبنظرة ثاقبة قالت له : 
هل تريد تفتيشر الصندوق ١‏ هذذ امر طبيعى فذلك من 
/ 
مستلرمات عملك كما أعر ف . لن تحد قير بعض المعدات والادوات 
مما بحب الفريد أن يحتفظ به . كما ستجد بعض الثياب القديمة 


وبيئما كانت تقول ذلك » كانت تلقى بمحتوبات الصندوقً 
على ارض الحبجرة ؛ وتفتح ما وجد من ادراج فى الغرفة . 

. لقد فكرت فى الآمر مليا . وادركت هنا كنت تعنيه بحديرئة 
يكون المعئى بذلك الفغريد ؛ أو الم وابنها » وقفه اكون آنا . ومع 
حقك الا تصدق احدا منا فيما بقول . ا 

- آلا يوجد لالفريد ١قارب‏ بالريف 5 م 

انه لا بعرف اقارب له فى أى مكان . فهو لم يعرف تي 
والدنه التى توفيت منذ عشرين ماما . 

الى تذهيا معأ الى اي مكان خارج باريس 3 

لم نذهب ابعد من كوربيل . 

واستيعد ميجريه ان يختار الفريد «كوربيل» مكانا بلجا الية 
لاما استبعد ذهابه الى بلجيكا فى الوقت نفسه , 

- الم يتحدث أمامك عن مكان معين كان توق اربازيه ؟ , 

كان يتحدث دائما عن الريف . عن الريفا بصفة عامة » 
ولم سخص منه مكانا معيئا بالدات , 

- وهل كنت من مواليد الربيف 5 . ْ 


- نعم ٠.‏ ولدت فى قربة ندعى سانت مارين دى بريه بالتريع 


هن يفير س ٠‏ 
وفتحت أحد الأدراج واخرجت من؛هصورة فو نوفرافية لكئيسة 
القرية , 


وهل سبق له ان راى هله الصورة ؟, 
وادراك واع +٠‏ فقالت له 
.. اله لمما ببعث على الدهشة أن اجده هناك . فقد انصل بى 
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ه وكيف تأتى لك أن تتأكدى من ذلك ؟. ١‏ 
' شارع دى موبيج بالقرب من حانوت لبيع المصئوعات الجلدبة ٠‏ 
ويطلق على هذا المقهى اسي «بار دى ليفانت» ٠‏ وقد قابلت مالكه 
'أمس مسام ؛ وعلمتث مئه .انه يذكر ذلك جيذدا! ؛ لأن الفريد كان 
آول من دخل المقهى فى ذاك اليوم . هل لك فى قدح من القهوة 5 
ولو لم يكن قد تئاول كأسا من النبيذ الأببض »؛ ما رفص هذا 
العرص . فاعتذر عن قبوله واحيا أعقاءه مثه . 
وخرج فى طريقه الى «بار دى ليفانت» »© مستقلا احدئ 
سيارات الآجرة التى وجد صعوبة فى العثور عليها بمثل هذا 
الحى ٠‏ 
انه رجل ضثيل الجسم » نكسو وجهه مسحة من الحزن » 
أحمر العينين وكأئه قضى ليله كله ياكيا , 
بهذا وصفوه له ٠‏ 
ولم بعد هناك شك فى ان المقصود بذلك هو الفريك جو سيوم 
الذى يمتاز ؛ علاوة على ما تمتاز به ©» باحمرار ميئيه ٠,‏ 
ولقد قضى وقتا طويلا وهى بتحدث فى التليفون »؛ واحتسى 
قدحين من القهوة «السادة» 4 ثم اتجه صوب المحطة وهو بنظر. 
خط ما 5 . 
وما ان وافت الساعة العاشرة صباحا » حتى كان ميجريه 
إخلاف عادنه فى كل يوم »© لم يلق بنظرة على حجرة الانتظار »2 بل) 
تجاوزها الى مكتب ضباط الثوبة «النوبتجية» حيث سال من 
جانئفييه فقيل له ' 
لقد حضر فى الثامئة » ثم انصرف بعدها يقليل » وترك لت 


وناك وجد الدكرة التالية ؛ 

« تدعىي السيدة باسم ماربا فأان أآيرنئس ٠‏ وتبلغ من العمنس 
'زه عاما , وهى من بلدة سئيك فى فرابرلاند بهولئدا .. أنا فى 
لربقى الآن الى تويللى حيث كانت تعيشى فى أحد الفتادق بشادع 
بالمحطة . 

وفتح جوزيف الحاجب » الباب قائلا : 

لم اتئبه لحضورك يا مسيو ميجريهة ٠‏ أن سيدة بانتظارك 
مئذ نصف ساعة ٠.‏ 

وقدم اليه طلب المقابلة ؛ الذى سطرت السيدة سيريه اسمها 
افيه ؛ بخط دقيق أنيق . ويبئما كان ميجريه يتأمله مفكرا ؛ قلع 
عليه جوزيف حبل افكاره قائلا : 

ل هل أدعوها للدخول ؟ * 

وقبل أن بحيب بشىء ؛ ائجه لفتح النافذة » وملا غليونه نيغا 
فم جلس الى مكتبه قائلا ' 

ل دعها تدخل ٠‏ 

ونساءل قبل أن ندخل ؛ عما قد تيدو به هذه السبدة خارج 
محيط منزلها . ودهش عندما وافاه الرد على تسساؤله بدخولها 
مرتدبة غير ما تخيلها به . حيث خلعت عنهسا! الثياب السودامء 
همستبدلة بها ثوبا أبيض بنقوش سوداء ٠.‏ وكانت تضع على راسها 
قبعة متجانسة مع ثوبها . ولقسدمت آليه بخطوات 'ابئة تحكى 
ثقتها بنفسها ٠‏ 

ما أظن الا انك كنت تتوقع قدومى اليك . اليس كذلك 
ها سبيدى ؟ . 

وفىالحق أنه لم يكن يتوقع ذلك , الا انه فضل الا يصارحها 
بشىء ٠.‏ 

م تفضلى بالجلوس يا سيدتى ٠‏ 
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ا 

ب لعل التدخين لا يضايقك ؟ ٠‏ 

ب أن ابنى لا بقلع عن تندخين السيجار طوال اليوم ٠.‏ لقهة 
أن أشير اليك حتى لا تلح فى اسئلتك لاننى أعر فه على حقيقته *, 

وكانث هادثة متمالكة لأعصابها . تنتقى كلماتها فى توّدةٌ 
وعئاية ٠‏ وهى تحرص على الابتسام من وقت آخر ٠‏ ابشسامة 
تكون فى صقف ابنها ٠‏ 

اننى المسئولة عن سوء خلقه . فقد نشاته نشاأة الطفلا 
المدئل . حيث لم يكن لى من ولد غيره ٠.‏ لقد توقى زوجى وخلفه 
لى ولما بلغ سبعة عشير ربيعا . فأصبح جيللوم ؛ قبل الآوان 6 
رجل المنرل ووو 

وكان ميجربه فى أثناء حديثها ؛ يحاول أن ستشف مكئونات 
تفننها وحتيقة غرضها # ولكنه لي تستطم الوذلك سيلا فسالها 

هل ولدت فى باريسن 5 ٠‏ 

ب فى نفس البيت الذى كنت فيه بالأمس ‏ 

ب وزوجك 1. 

كان والده محاميا قى شارع دىنو كفيل »6 بالدائرة السابعة 
50 
مئه رجلا فير اجتمامى . 

بس لعم. وقد توفيت زوحته فى سن مبكرة ٠‏ 

يقد كع سدة امن زواجيهما كان ذلك 4 ى 


01 سه 


وتحركت شفتاها لتتكلم » ثم فوقفت فجأة > وكأن خاطرا قنا 
تبادر الى ذهئها فعدلت مؤقتا عما كانت تربد قوله » بل لقلد 
لاحظ ان وجنتيها قد اصطبفتا بحمرة الخجل » على قدر ما سمح 
به سئها . واخيرا قالت : 

بعد سئتين . أن الأمر ليبدو غريبا ٠.‏ أليس كذلك ؟ لقد تبادن 
هذا الى ذهنى الآن .. لآن حياته مع ماربا دامت لعامين أيضا ٠‏ 

ل ومن كالت زوحته الأولى 15 ٠‏ 

. كانت من الحسن الآسر » وقد التقيئا بها فى موسم الصيف 
جين ديفوازين ٠‏ 

وهل كالت أصغفر مئه سئاا ٠‏ 

كان ولدى فى الثانية والثلاثين . وكانت هى فى نفس هله 
السن تقرسا . لقد كانت متزوجة من قبل . 

وهل رزقت باطفال من قبل ؟ ٠‏ 

لا . واعتقد انه لم بكن لها أقارب ما . الا الاخت الوحيدة 
التى تقيم بالهئد - الصيئية . 


عا 


ب وم هو السبب فى وقاتها ؟ . 


ازمة قلبية , فقد كانت مريضة بالقلب » وقضت معظم 
حياتها نحت رعابرة الأطباء ٠‏ 

وعادت تبتسم مرة اخرى : 

اننى لع اطلعك بعد على سبب حضورى © وقد. فكرت فى 
الا أننى عدلت عن ذلك ورايت أنه قد يكون من الاوفق أن احضصس 
لمقابليك ٠.‏ وذلك لاعتذر عما بدر من جيللوم ٠‏ ولأقرر لك آن 


لال اح رتسي 10 عيروي الكت وى 
حاد الطباع , 


لاه 


ب هذا ما لمسته بنقسى نعلا ٠‏ 
ب لقد كان هذا حاله مندما كان صبيا صقيراً م 


ب لقد كذب فيما قاله لى' . اليس كذلك ؟ . 

ب عفوا با سيدى . ماذا [! ٠‏ 
قير مصطنعة , 

ب وما هو الدافع لأن يكذب 5-. أنثئى لا أفهم , انك لم نوجه 
اليه أى أسئلة . وما دفعنى للحضور الا ذلك © ولأضع نفشسى تحكة 
تنصرفك فى أى سوال ترغب فى توجيهه > فليس لديئا ما نخفيه 
عنك . كما انئى لا يوجد عندى آبة فكرة عن الظروف التى دمتك 
ذلك بناء على وشاية من الحبران ٠‏ 

ب متى تحطم زجاج النافذة 5 ,م 

لقد أخبرتك بذلك . أم لعل ولدى الذى اخبرك يذلك ؟ 
فى الاسبوع الماضى » وكنث حينلد فى الطابق الثالى ؛ ولم كن 
قد أغلقت جميع النوائذ حين هبت العاصفة فحأة )» فسمعت وأنا 
فى مكائى صوت زجاج بتحطم ٠‏ 

وهل كان ذلك فى وضح النهار 5 بم 

ى ححوالى السادسة مسام ٠,‏ 

بمعنى أن المرأة الخادم أوجيئى ؛ كانتا 'قد انصراقت بعد 
الانتهاء من عملها ؟ ١‏ 

انها ننصرف فى الخامسة مسسام . واظن ألنى سيق أن 
أوضحت لك هذا ايضا ٠‏ الى لم اخبر ولدئ بأننى قادمة لقابلتاق 
لاننى اعتقد انك قد نفضل زبارة المنزل مرة اخرى عندما لا يكون 
'موجودا , 


س زم س 


ب أتعئين بذاك أن تكون الربارة فى آاثناء قيامه بجولته 
المسائية ؟ .ى 

ب هل قدمت الى هنا با سيدتى بمحض ارادتك ؟ ٠.‏ 

بل لعم ١‏ ؟٠‏ وبدون ادنى شك . 

- وانك ألت وحدك من ترفبين فى أن أوجه لك ما اشاء من 
أسئلة ؟ ٠‏ 

أذن فلئيدأ من تلك السساعة التى كنتم الثلاثة تتناولون 
تلعامكم فيها معا . سبق أن تحدثت بأن حقائب زوحه ابلك كانت 
معدة .. ففى أى مكان من المتزل كانت موضوعة ٠‏ 

ا فى الردهة ٠‏ 

ب اوجينى قامت بنقلها كلها » ماعدا الصندوق الذى قام ابثى 
بحمله ؛ لانه كان أثقل من طاقة اوجينى .. 

ب أهو كبير الى هذا الحد ؟ ٠‏ 

نعم .. انك تعرف هذا النوع . لقد كانت ماربا قبل زواجهآ 
هن هوأة السفر والانتقال ٠‏ لقد عاشت من قبل فى ايطاليا وفى 
مصر ٠‏ 

ل وماذا اكلتم 5 ٠‏ 

وبلوح انها شعرت بالسرور وبالدهشة معا على اثر توجيهه هذا 
السوّال ٠.‏ 

س لحظة حتى أستعيد ذلك 1 , وسييسر لى الآمر » اننى آنا 


هس 1ه 


التى اقوم باعداد الطعام .. شوربة تخضار اولا » لانها مفيدة 
للصحة . ثم لحم بالبطاطس ء 

ب والحلوى ٠#‏ 

عد كاستارد بالشسيكولانه . لأن ولدي مقرم بها » 

وهل آثئيرت ابة مناقشة حول اللمائدة ؟ ٠‏ ومتى التهيثم من 
كثاول الطعام ؟ « 

حوالى السابعة والنصف ٠‏ وبعدها اعدتث الصحاف الى 

مكانها وصعدت الى الطابق الأعلى ٠‏ 

ب وهكذا لع تحشرى رحيل زوحة ابنك ٠‏ 

لقد وغبت عن ذلك . لأن مثل هله المواقف » غالبا ما نكون 
مدعاة للذلم . وترانى أفضل دائما تجنب مثل هذه المواقف. . لقت 
ودعتها فى ححرة الضيوق قبل أن أصعد للطابق العلوى . انثى 
لا أحمل لها فى نفسى غير كل لخير . 

ه فى حجرة المكتب على ما اذكر . 

ه آلم يدر بيئه وبين زوجته قبل رحيلها حديك ما ؟ . 
استكمل تأهبها . 

- أن بيتكم من تلك البيوت المتيئة البئيان كمعظم المبانى 
الثانى شيئًا مما بقع فى الطابق الاسفل ؟ دم 

ل أن هذا لا بنظبق على ٠.‏ 

م ماذا تعئين ذلك ؟ . 


- اعنى اننى اتمتع بسنيع مرهف حاد . ولا يوتثى ان أسمع 
ألصوت المنبعث من الاخشاب لحت أقدام السائرين .ى 


م 


ما سم 


س ومن الذذّئ توجه لاستحضار سيارة الأجرة ؟ م 
ى ماريا 2 لقد قلت ذلك بالآأمسس ٠.‏ 
م وهل مكثت فى الخارج فترة طويلة 8 , 


نعم .. أذ من العسير أن تجد سيارة أجرة في ناحيتنا م 
وما عليك الا أن تنتظر مرويى احداها . 


هل شاهدت رحيلها من النائذة ؟ ى 
فترددت قليلا تم اجابت ' 


العم .. 
ب ومن الذى حمل الصئدوق من المنزل للسيارة ؟ » 
ب السائق + 


ه الا تذكرين شيبًا عن الشركة التى تتبعها السيارة ؟ م 

وأنى لى أن اعرف هذا ؟ . 

ماذا كان لونها 5 ٠‏ 

ب بلى مع حمسن ٠‏ 

هل بمكن أن نتعر في على السائق ؟ ٠‏ 

خاالن حف مادم لقذ كان قضيرا يدت قدنا التو 

وماذا كانت ترتدى من ثياب عند رحيلها 5 ى 

س كانت ترتدى ثوبا بنفسجيا . 

ب ألم تكن تضع معطفا ؟ ٠‏ 

ب كانت تحمله على ذراعها . 

وهل كان ولدك بححره المكنتب فى ذلك الوقت 5 ٠‏ 

ع لف 24 

وما الذى حءث على وجه التحديد ؟ . هل مدث الى الطابق 
الأول ؟ . 

208 


هس اا سه 


د كان هو الذئ حضر الى ٠‏ 
ب لم يكن ذلك بعد الصراف السيارة بكثين ٠‏ 
كان كما رايته بالأمس . انه هكذا دائما . وكما سبق أن 
قلت لك » فهو رجل شديد الحساسية متوتر الأعصاب تثيره اقل 
الاحداث شأنا . 
ب وهل كان بملم ان زوجته لن تعود اليه 5 .. 
ب كان يشك فى ذلك . 
ليس هكذا تماما . لقد لاحظنا بعض التلميحات فى حدبثها 
هن حين لآخر ., فقد نحدئت من حين لآخر عن ضرورة تغيير 
! حتى .,.٠.‏ 
قمت بتصفيف شعرى استعدادا لفترة الليلّ , 
ب وهل كان ابنك معك فى غر فتك ؟ ب 
ب لعم 6ه 
الم بثرك المنرل بعد ذلك ؟ . 
العم ., لم بتركه .. وما هى الدامعى ؟ ., 
ات وأين بقع « جاراج »6 سيارته ؟ . 
على بعد مائة ياردة » حيث حولت بعض الاصطبلات القدبمة 
اذن فمن الممكن أن بخرج بسيارته وآن يعود بها دون أن 
براه احد ؟ ٠‏ 


الل كلا سس 


ءى وهل عاد الى الطابق الأرفضى مرة أخرى 5ه 
بميكر 6 .. أماهو فيقراً حتى الحادية عشرة او منتصف الليل ٠‏ 

ب فى حجرة المكتب ؟ ٠.‏ 

أو فى غرفة لومة , 

وهل نقع بالقرب من غرفة نومك ؟ ٠‏ 

ان فرفته نجوار غرفتى مباشرة ؛ وبوجد بيئهما حمام 
مشكرك ٠.‏ 

وهل شعرت به وهو يأوى الى فراشه 4 ه 

ب ومتى كان ذلك ؟ , 

ب لم اتحقق من هذا و 

- ألم يصل الى سمعك شىء بعد ذلك ؟ . 

س لعم و٠‏ لم بصل مطلقا ٠‏ 

ب أظن انك أول من بهبط الى العلابق الأرضفى فى الصباح ؟ م 

ب من عادئى أن أآهبط في السادسة والنصف عندما يحل 
افضل الصيف » 

وهل تطوقين بجميع خرف المنرل ؟'.. 

توجهت أولا الى المطبخ حيث وضعت قليلا من الماء ليغلى 8 
كم قمت بفتح الثوافك لينفذ مئها الهواء المنعشى البارد الى المنزل ٠.‏ 

وهل دخلت حجرة المكتب ؟ م 

هس يحثملا ه 

ب آلا تذكرين على ورجه التحديد ؟ م 

ب يغلب على ظنى التى قمت بذلك . 


رأ سس 


أظن ذلك ٠٠‏ لعم ٠6‏ 

ألم تلاحظى أى شىء غير طبيعى فى نظام الفرفة ؟ . ١و‏ لم 
يسترع نظرك شىء من هذا القبيل ؟ . 

لا شىء من ذلك مطلقا . لم بكن هناك الا بعض بقايا لفافات 
التبع ' وبعض الكتب الموضوهة هنا وهناك كما هى العادة ٠‏ مسيوق 
0 
رايت الئى أجيب عن أسئلتك بكل صراحة » لآثنى قدمت الى هنا 
من 'جل ذلك فقط .. 

لقد حضرت لان القلق كان يستبد بك ؟ ٠‏ 


ت لا .. لقد حضرت لاننى خجلت من سلوك جيلاوم معك اولا ؛ 
ولانئو شعرت بأن زبارتك كانت تخفى سرا قير ما عللتها به ٠.‏ ان 
النساء لسن كالرجال بحال ما . فعندما كان زوجي معى ؛ مثلا 6 
وكنا سمع أى صوت بلمنرل ليلا » لم يكن ليتحرك من فراشه 5 
وكنت انا انهض لارى ماذا هناك . هل تدرك ما أعنى ؟ . ولعل) 
هذا هو الحال معك ومع زوحتك ! . ومدفوعة بمثل هذا الشعود 
حضرت .. لقد كنت تتكلم عن حادث السطو . ولكنك كنت معنيا 
بموضوع ماريا أصلا ٠‏ 


ما كنت لأترقب شيمًا من هذا القبيل . انك تخفى بعض 
الحقائق » وهذا ما بجعلنى أتحرق شوقا للمعر فتها . نماما كما هق 
قبدو فى غاية البساطة فى نيابة الأمر اذا ما كلفئا أنفسئا عقنام 
الكشف عنها واستجلاء غوامضها , 

وراحت تتامله تأمل الوائقة بنفسها ») التى تعرف تماما أبن 
تضع قدميها . وانئاب ميجربه شحور بأنها لا ترى فيه اكثر من 


لب 64" سم 


طفل » وانه لم بعد أمامها باكثر من جيللوم آبخر . ونخيل اليه انها 
تقول له بهذه النظرات : 

ب خبرنى بكل ما يعتمل فى نفسك من قلق ولا تخش جانبى م 
فان فعلت ذلك » فسترى أن الأمور ستتكشف ويتجلى آمرها .. 

وقام بدوره © بتشبيت عينيه على وجيها ؛ » قبل أن يلقى 
بقثبلة قائلا * 

ب لقد اقتحم رجل منزلكم فى تلك الليلة . 

وماأن سمعت ذلك منه ) حتى حملقت فى وجهه فير مصدقة : 
ومشفقة عليه في الوقت نفسه »© وكأنه بقوله هذا أصيح فى نظرها 
أحد المؤمئين بالخرافات ,٠‏ 

ب لأى سبب ؟ ٠‏ 

ب ليسرق مافى الخرانة ٠‏ 

ب لقد دخل المنزل بعد تحطيمه لزجابج احدى الثوافقا .+ 

زجاج النافذة الدى تحطم فى أثناء العاصفة ؟ . لابد انه 
اعاد تركييه بعد ذلك 5 , 

ل لا ا ف 
الحد 3 

أنه لم بتمكن من سرقة ما كان يبقى لأآن ضوء مصضباحه كنا 
كش له عن شىء لم يكن ليتوقع أن يجده فى تلك الغر فة .م 

ولم نترك ابتسامتها , 

ب وما هو هذا الثىء ؟ ه 
ابنك .مه 


ب 16 سه 


ب وهل هو الذى اخبرك بذلك ؟ ه 
وكاذا لا تطلب من هذا الرجل أن حفر بئفسه ويواجهئىي 
هما يدعيه ؟ ٠‏ 


لأنه ليس' فى باريس فى الوقت الحاضر م 

ب ألا يمكنك أن تعمل على حضوره هنا ؟ ده 

وفضل ميجريه آلا يعقب بشىء » لأنه لم يكن راضيا عن ثفسة 
وبدا يتساءل عما اذا كان لم بتائر بعد بسحر هذه المرأة » التى 
آكانت اقرب ما تكون جلالا وقدسية من الام الكبرى ٠‏ 

وظلت لي متصدها نيجه الود لم العصرة ولم تيدر منها, 
إخالجة ٠,‏ 


لا زلت هائمة فى بيداء جهلى بكل ما يعئيه ذلك . ولن الح 
عليك باسثلتى ٠‏ وا ا عا 00 
'آنا فامراة قد بلغت من الممر ثمانية وسبعين عاما دون أن تلمسن 
أحدا بضري ما ٠‏ 

آما وقد وصلنا الى ما وصلنا اليه ؛ للتسمح لى » بآن أدعواة 

#تصراعية » وسأطلعك على كل ما قريد الاطلاع عليه ٠‏ اوآما عم 
ولدى ؛ فبمجرد ان بعلم بكل هذه الوقائع » فلن يتآخر مطلقا عن 
ايجابتك عن أئ سوال توجهه اليه ٠‏ 

ل سيو ميجربه »© عتى ستحشر 1 

وعندئذ نهضت من مقعدها » ووقفث أمامه » وكما كانت طوال 
إقترة حلوسها » لم بتغير من حالها شىء ؛ اللهم الآ لمسة 'خفيغة من 
الشعور بالمرارة .. 

قد يكون ذلك بعد الظهر . فلسث متاكدا بعد . هل استعمل] 


ألا 


ب جمكنك أن قساله عن ذلك اذا أردنتة , 

وهل هو بالمئزل الآن ؟ ٠‏ 

ب وبما .. لقد تركته بالئرل عندما خرجت . 

ب وأوجيئى أرضا ؟ ٠‏ 

ع لابد انها لم ترل هناك م 

شكرا وا 

وصحبها حتى الباب ٠١‏ وما أن وصلا اليه حتى استدارت قائلة 
'فى دعة : 

لى عندك رجاء ٠.‏ لست أطلب منك الا أن تضع نفسك فى. 
مكانى ©» بعد ذهابى 6 ونسى فترة ما © أنك قضيت حياتك تعالج 
الجريمة » وتصور لنفسك أنك تواجه هذا الاتهام الذى واجهتنى 
به ؛ الاتهام بارتكاب جردمة قئل فى هدوءه عمدا 0 

وبذلكانتهت محادثات هذه الجلسة » ولم نتجاوز قولها اخيرا! 

الى ما بعد ظهر اليوم » يا مسيو ميجريه . 

وما أن أغلق الباب خلنها » حتى وقف افى مكاله لا بتحرلة 
دقيقة . ثم أنجه الى النافذة بطل منها 6 فوقع بصره على السبدة ؛ 
وهى تسرع بخطواتها نحت أشعة الشوس ) متجية الى جبر 
سانت ميشيل ٠‏ 

ورفع سماعة التليفون قائلا : 

اربد الاتصال بمركز الشرطة فى نويللى ,. 

ولم يطلب الاتصال بالضابط المختص م بل طلب رقيبا كان 
يعرفة ٠.‏ 

قالى ؟ ٠‏ أنا ميجريه .. شكرا ... أخير ٠‏ أنتبه لا آنا قائل 
لآنه أمر دقيق جدا .. استقل احدى السيارات ذورا وقم الى 
المنزل ؟!؟ ب بشارع دى لافيرم ٠‏ 

منزل طبيب الاسئان 3 . لقد حدثئى عنه جانقييه أسنى 
مساء , يشيأن السيدة الهولندية !, اليس كل لك 5 


د ا هس 


8 عليك من ذلك الآن . 'فالوقتت ضيئ . ان الرجل ليس 
هن بسهل التعامل معه ») لآنه صعب المراس . ولا امستطيع أن 
أستصدر أمرا بالقبض مليه فى الوقت الحافر . وعليك أن تتصرقه 
بسرعة » قبل أن تعود والدته الى الملرل ٠‏ 

وهل هى فى مكان بعيد ؟ ٠‏ , 

أنها الآن عند جسر سانت ميشيل ٠‏ واعتقد انها ستستقلل 
احدئ السياراتة ٠.‏ 

وماذا انا فاعل بالرجل ؟. 

اصطحيه معك الى المركز . واختلق أىّ سبب لذلك . قل 
. آله انه مطلوب لسماع شهادته .. أى شىء ٠‏ 

وبعد ذلك ٠5‏ 0 

س وبعف ذلك سأكون موحودا ٠‏ ولن ستغرقٌ ,مى هذا اكش 

فاذا ما فرضئا أن الطبيب غير موجود بالنزل ؟ م 

م تراقب المنزل ولا ندعه بدخل اليه بحال ما ٠‏ 

أه صرف لا ينطبق على التعليمات . أليس كذلك ؟ » 

ب للفابة ٠!‏ 

وعندما كان ثانو يهم باعادة السباعة الى مكانها اضاف 
ميجر نه : 

. إصطحب معك أحذا من زملائك وكلفه مراقبة الاصطظبلات 
إدسساتا جر أحد هذه 9 الجاراجات » ٠.‏ هٍ 

فليكن » 

وبعد قليل » كان ميجريه يهبط من الدوج مسرعا فى طريقه 
الى احدى سيارات الشرطة التى استقلها لبلحق شاو فى الوقت 
اخيل اليه انه كح قبعة ارنستين الخضراء ٠‏ ورأى أن يتابع سيره 


حتى لا يضيع وقتا . وشعر 'فى هذا الوقت بالدات 5 بحقيفلة فى 
نفسه ضد لوفتى .2 
وعاد بعد أن انتهى من عبور جسسر نيف 4 يراجع نفسه فيما 
صدر عنه ويندم على ما كان منه © وكان ذلك بعد نوات الأآؤان ى 
فليس فى الامكان تدارك الامر ! وما مليها الا ان تنتظر عودتهى 


الفصمل الرابع 

بقع مركز الشرطة فى الطابق الأرضى بمبنى البلذية ٠.‏ وهى 
هن تلك المبانى القديمة ‏ المقامة على ارض فضاء تحوظها اشجان 
متقاربة باسقه ٠‏ وكان المفروض أن يتجه ميجريه مباشرة الى 
مكتبب الضابط المنوبع . ولكنه آثر أن يسلك طريقا لخلفيا ») حتى 
ل يجد نفسه وجها لوجه أمام جيللومسيريه » قبل أن برتباموره 

وبعد أن جاس خلال مختلف الدهاليز » التقى باحد رجالا 
الشرطة همن بعر قونه ٠‏ فسأله ميجريه مستفسرا ا 

اين اجد الر فيب انو ؟ . 

م الباب الثالك فى المثى الثانى على اليسسان .م 

ب هل لك ان تذهب فى استدعائه ؟ أنه لن بكون بمثرده .ه 
احرص على عدم التفوه. بأاسمى بصوت مرتفع ٠.‏ 

ب مهل حشر معك 5 .م 

م لعماء 

ب حرصت على أن أذهب مرودا بطلب حضون » 

به وكيف سسسارت الأمور 8 و« 

- بين بين ٠ه‏ قبمجرد أن فلحث الخادم الباب » طلبث منهآ 
ان تخطر سيدها ؛ وانتظرت قليلا بالردهة قبل أن يحضر لقابلتى ٠‏ 


الم سلمته ظلب الحضور » الذى ألقى عليه نظرة 6 دون أن يعقببع 
ىم ٠‏ ش 

ف أذا وافقت »© عدنا معا بالسيارة التى حضرت بها ٠.‏ 

قرفع كتفيه » دون أن ينطق بثىء . تم وضع قبعته على 
وأسه وتبعتى خارجا ٠.‏ 

وهو بيجلس الآن فى غرفة مكتبى » ولم يرل على حاله لا 
ينطق بكلمة واحدة ٠‏ 

وبعد#أفيقة أو دقيقتين » كان ميجريه فى غرفة فانو » حيلئ 
وجد ,سيريه جالسا يدخن سيجارا كبيرا ٠.‏ واتجه كبير الفتشين 
عند دخوله فورا الى مقعد قانو ») حيث جلسسى الى مكتبه قائلا : 

اق سفنى أن أتسبب فئن ازعاجك با بسيو سير ده ٠‏ الا أن 
الأمر يستلزم أبضام بعض النقط الهامة ٠‏ 

وكما حدث فى أليوم السابق ©» حدج الطبيب المفتش. ينظرة 
'فاحصة »© كانت أبعد ما تكون عن التفاهم والود ٠.‏ وتبادر الى ذهن 
>تيجربه فجأة ؛ أن هذا الرجل يذكره بهذا الطراز من السلاطين 6 
الذين كان برى صورهم فى وقث من الأوقات ٠‏ فقد كان ضاخم 
الجثة ؛ قوى العضلات »© بوحى أن براه أيضا بهذا الطراز الآخن 
عنن الأثرياء » فى. صورتهم المتعالية المطبوعة على غلاف صناديق] 
المسجائن .. 

وبدلا من أن بومىء موافقا » أو أن يمتمتم معترضا على الاقل 6 
آخرج سيربه من جيبه طلب الحضوو ؛ والقى نظرة عليه قائلا : 

لقد استدميت للحسور بطلب من وئيس شرطة نويللى 8 
وتجدنى فى انتظار سماع ما بركده هذا الرئيس مثى . 

ه بكل تأكيك وه 


ودان الصمتث ملى الجميع وحار ميجر به فى أمر هذا الرجل 6 
ص ملا جه 


قد سبق له أن قابل كل ظراق من الرجال . قابل مهم الشائن 
المشاكس ؛ والصلب العثيد . وقابل مثهم المتفاهم الصريح ؛ والماكن 
المخادع 6 ولكنه لم بسبق له مطلقا أن قابل مثل هذا الطراز الجافم 
قير المهذلب . ْ 

أظن آنه لا جدوى من ااناقشة 3 م 

ب اعتقد ذلك . 
مضلحتك 8 + 

ولم يجب الطبيب بشىء :» 

وعندك قال له ميجريه : 

بيه حنيما و٠‏ فلتنتظر حتى تنقابل وئيس الشغرطة 2 

ونهض ميجريه فى طلب الآخير » الذى لم يفهم بسهولة ما كان 
مطلوبا منه » واضطر أخيرا أن بقبل القيام بما رورسم له . وكائتا . 
إقر فته أحسن حالا من سائر الغرف الموجودة بالمركر ؛ حياث تو فرت 
'فيها سبل الراحة والدعة . وأصدر أمره للمراسلة الواقف ببايه 
قائلم . 

ل فليدخل مسسيو سيره ! , 

'فلما دخل أشار له رئيس الشرطة الى مقعد من المخمل الاحمن » 
ولن تستغرق هذه الاجرامات الكثير من وقتك ٠‏ 


سأل طبيب الأسئان قائلا ١‏ 


ل انك تملك سيارة 6 كما آرئ 6 محسجلة تحنث راقم د من 
لأكمم ل ٠.‏ 
افأوما الطبيب براسه موافقا . أما ميجريه فكان قد اتخل » 


هم 9-5 
- اللا 


مقعدا بجوار النائلة ة حيث بمكنه أن يراقب سيريه فى كل) 
حركانه ٠‏ 

ب وهل لازلت مالكا لهذه السيارة 5 م 

فأوماً براسه مرة اخرى موافقا ٠‏ 

هس متى استعملتها آخر مرة 7 فى 

أظن أله من حقى أن اعر قب السب الداعى لهذا الاستحوابة. 
واضيا من مبدأ الأمر عن هذه المهمة التى كلفه ميجريه أداءها , 

فلنفترض أن سيارتك قد نسب أليها حادث مأ ... 

ه هل حدث ذلك قعلا 5 . 

ولئنقل اننا ابلفئا برقم سيارتك على انها صدمت احدا مآ ٠‏ 

س مثى كان ذلك ؟ ٠‏ 

وهنا اتجه رئيس الشرطة بنظراته الى ميجريه معاتبا للموقف 
اللى زج به فيه . ْ 

بوم الثلاثاء مساء ٠‏ 

س بالقرب من نهر السين ٠‏ 

ب أن سيارتى لم نتحرك من ١‏ الجاراج »6 مساء الثلاثاء م 

مس قد بكون غيرك استعملها دون علمك . 

ص آشك فى ذلك » لآن « الجاراج » مغلق بالمفتاح ٠‏ 

هل انت على استعداد لآن تقسم بأنك لم تستعمل سيارتكا 
رتوم الثلاثاء مسساء أو ليلا ؟ .7 

وآأين شهود الحادث ؟ م : 

ومرة أخرى اتجه وئيس الشرطة بنظراته الى ميجريه * وكان 
فى هله المرة مستنجدا ٠.‏ ولما كان الأخير قد ادرك أنه لا بجدوى 


ألا 


من ذلك » أشار له بما بعئى حتى لاا سثمر فى استجوابة م 
ليس لدى أسئلة أخرى فا مسيو سيربه 6 شكرا ٠.‏ 
وقام الطبيب من مقعده 4 ثم وضع قبعته على رأسه » وترك 

الغرفة بعد أن حدج ميجريه بنظرة قاحصة كلها تحد . 

ب لقد قمث بكل ما استطيع القيام به كما رايت 

فعلا هوه »> 

هل استفدت بشىء من هذا الاستجواب ؟ 5 

ان هذا الرجل سيثير المتاعيب ٠.٠‏ لأنه يتمسك بحقوقه كلا 

التمسك ,. 
اعرف هذا «٠‏ 
وبدا للجميع أن ميجريه بكاد بحاكى الطبيب فى حركاته دون 

ان بدرى ٠‏ فبدا حامدا فامضا ثقيل الظل # وانحه بدورهة صوبمع 

البابع ٠+‏ 
لست متأكد! بعد . ربما يكون قد قتل زوجته .. 

'فى انتظاره . وقبل أن سسستقلها اتجه الى المثهى الموجود على 

الناصية ليشرب شيئا بنعشه . وتامل صورته فى المرآة وتساءل 

فيما بيئه وبين نفسه © كيف يبدو اذا ما وضع على رأسه قبعة 
بخاطره من أن الصراع فى هله القضية صراع بين أثنين من الوزن 

النقيل ٠.‏ 
وعئدما أصبح ,فى السيارة قال للسائق ؛ 
عد بئا عن طريق شارع دى لافيرم ٠‏ 
وعلى مقربة من رقم *5 ب ؛ شاهدا سيريه يبسير بخطوات 


ب 1/3 سمه 


واسعة وسشيجاره فى بده ٠,‏ ومتدما هر آمام الجاراج لم بقعه ان 
يلاحل وجود الشرطى الذى كان واقفا يراقب الكان بملابسسة 
المدنية . 

وراى ميجريه انه لا حاجة به للوقوف أمام الباب الحديدى 
الكبير . فماذا سيعود عليه من ذلك ؟ فقد لا سمم له بالدخول !م 

ولما عاد للادارة ؛ وجد ارنستين تنتظره على آحر من الحجس 8 
:فاذن لها بالدخول. إلى مكتيه . وما أن دخلت حتى سألته ١‏ 

ب لا جديد ٠.‏ : 

وكان حانقا متوئر الاأعصاب ؛ مع الها لم تعمد فيه ذلك ؛ لآنها 
لم تكن تعرف أن هذا هو شائه عندما تصادفه قضسية تسسديدة 
التعقيد متعثرة فى أولى خطواتها , 

ب وصلتنى بطاقة بريد هذا الصباح ٠‏ وقد أحضرتها اليك بس 

وقدمت اليه بطاقة ملونة تحمل صورة فوتوغرافية لبلدية 
هدبئة الهافر . ولم يكن مسطرا بها فىه غير عنوان لوفتى يشسبالة 
البريد فقط . 

سل من الغريد 5 » 

ه العئوان بخط بده .1 

ب اذن فلم يذهبب الى بلجيكا ؟ .م 

ب هذا ما يبدو ٠+‏ ولعله الآن خادج الحدود م 

ب هل تنظنين اله سيهرب عن طريق البحر 5 .م 
ا ء,.. مسيو هيجريه ٠‏ بودئ لو أوجه لك سؤالا . فير انثى أرين' 
هى الأجراءات الثتى تتيع عه ؟ .. 

بمعنى هل سيلقى القبض عليه أع لا ؟ ره 

ب لماما ى 


د كلاه 


0 » 
د ديا ا 0 
لم يتقدم بشكوى عن حادث السطو على منزله » بل هو ينكر ذللغ 
يتانا ٠‏ 

ب معئى ذلك الكم ستتركونه وشأنه 5 م 

ب هل اعده بذلك بثاء على كلمتك ؟ ٠‏ 

لع ْ 

فى هذه الحالة ساقوم بنشر نبذة فى باب الاعلانات الشخصية 
بالصحيفة التى أعر ف أنه بداوم على قراءتها ٠.‏ 

وبعد أن حداجته بنظرة قاسية قالت له ؛ 

يلوح لى انك لم تتقدم خطوة . 

ب فى القضية .. هل قايلت الطبيبيع ؟ .م 

عن ل داف 

ب وماذا قال لك ؟ م 

لاشىم ٠.‏ 
التليفون فقامت اده 


ل ماذا هثاك ؟ ٠.‏ آر 

انه آنا يا سيدى الرئيس .. هل تسمح لى بمقابلتك الآن ؟ ٠‏ 

وما هى الا ثوان ) حتى آقبل جانقييه على وئيسه مسرعا ) وقلنا 
بدا عليه أنه راض من نفسه كل الرضا :» 


مثقلاتت 


ألعرضها ؟ .. 

ل ا ص 0 

وء ليخلع ( جاكتته 4 ثم ماد الى معقده ليحل رباط منقه دون 
0 : 

اول ..٠‏ قصدت الفندق الذى سبق ان اشرت أليه فى 
حديثى . ووجدله من الفنادق الصغيرة الواقعة على الضغة 
اليسرى . ولم يرد عدد نزلائه على الخمسين ؛ معظمهم من الأجانبع 

وهم خليطمن الانجليز والسويسريين والآمر بكبين-.وقالبيتهمع 
حن السيدات كبار السن اللاتى بهوين المتاحف وكتابة الخطابات 
المطولة -. 

حسثا 5م 

ولم يجد ميجريه ها بدعو لكل هله التفاصيل » 

وقد نزرلت ماربا فان ايرسى بهذا الفندق مدة عام ٠‏ وهم 
يذكرون عنها كل شىء ؛ لأنها كانت محبوية مقربة الى قلوبهم ... 
الفطائر » كما انها كانت تواظب على حضور جميع المحاضرات التى 
تلقى بالسوربرن ٠‏ 

وهل هذا كل ما هثالك 5 , 

قالها ميجريه بلهجة تعنى انه لا برى فى كل ما سمعه ما يدعي 
أو بتفق مع الحالة التى بدا بها جانقييه ٠‏ 

وكان من عادتها ان تكتب فى كل يوم تقريبا خطابات تتراوح 
صفحاتها بين ثمانية وعشرة اوجه ٠.‏ 

فرفع كبير المفتشين كتفيه ) وهو بحدج جانئقييه بنظرة 
هستفسرة » ادرك الآخير معئاها . 

وكانت هذه الرسائل لسيدة واحدة ٠.‏ صديقة لها من ابام 
الدراسة نعيشى فى امستردام » تمكلت من معر فة أسمها . وجاءتؤز 


عاذلات 


هلاه الصديقة لربارتها مرة واحدة » حياك أقامتت معها 'فى كراقتها 
مدة ثلاثة أسابيع . وأعتقد أن ا 0 


الكتابة اليها . آما هذه الصديقة 'فتدعى جرترود أوستئج 5 وهى 
متروجة من أحد أصحات مصانع البيرة 3 ولن بصعب علينا الاهتداء 
. الى عنواتها ٠‏ 


اتصل بأمستردام ٠‏ 
ه هل ستطلب الاطلاع على هذه الرسائل ؟ م 
ل لقد فكرت فى ذلك فعلا . الع ترد أنباء من بروكسل من 
فريدى الحزين ؟ ٠‏ 
هل اتصل بالهائر 5م 
س ساتولى بثقسى ذلك . من هو الشالى من الخدمة اليوع 5 ى 
عه تور دنس عاد هذا الصباح ٠‏ 
. أبعث به الى 6 


واقبل عليه رجل من الوزن الثقيل ؛ ممن لا بتيسر لهم الاختفاء 
فى 'ي شارع مهما كان عردحما بالمارة 6 وممن بمسترعون انظساي 
الئاس فى أاى مكان بحلون به .-. 


عليك بالتوجه فورا الى ناحية نويللى لراقبة ة الملرل رقم 
؟9؟ ب بشارع دى لافهرم ٠‏ ولهذا المنزل باب حديدى كبير ٠‏ ولتكن 
'قى «كان ظاهر لا بخفيك عن الاعين , فاذا ها شاهدت رجلا يزيد 
هليك حجما وطولا فما عليك الا ان تتبعه بشرط الا يراك ٠‏ 
- هل من اوامر اخرى ؟ ٠‏ 
قهئاك أحد زملائك من شرطة 9 معين لمراقبة ١‏ م .5 
القريب من المنرل وبمكنه أن يقوم بذلك فر اثناء راحتك م 
ب وماذًا افعل اذا غرج الرجل«مستقلا سيار ها 1 به 


ه لالا سم 


هنك ٠‏ 
وكان ألجو أشد حرارة من جو أليوم السابق ٠.‏ فلع لشعن 
أن يعرج فى طريقه الى القسم الفنى بقصر العدالة »؛ على بار دوفين 
ليتناول كأسين من البرنو .. وبعد أن قابل مويرق رئيس القسم 

الفنى » دار بينهما الحديث الآتى : 

ليكن ذلك حوالى السامة الحادية عشرة . ولتحضر معلك 
كل ما تلزم ٠‏ واصطحب معك أحد زملائك ٠‏ 

مفهوم با سيدى المفتش ٠‏ 

وكان ميخريه قد اتصل بشرطة الهاثر . فليس ما يمئع أن 
يكون فريدى الحرين قد استقل قطارا من محطة الشمال الى 
« ليل » مثلا . كما لا يوجد ما بمنع من انه بعد أن اتصل تليفوئيا 
بارنستين © قد انجه الى محطة سانت لازار 5؟ . 50 

ولعله قد نزرل بأحد الفنادق المتواضعة ) أو قغضى وقته متنقلا 
من بار الى بار ليشرب مياه فيثى ما دام لم يتعود أن يحتسى 
الخمر . أو لعله يحاول أن يلوز باحدى السفن لتنقله بعيدا . ترى 
هل باغت شدة الحرارة بالهائر مبلغها فى باريس ؟ . 

وها هم أولاء لم يتيسر لهم بعد » أن بهتدوا الى سيارة الاجرة 
التى استقلتها ماريا سيريه ونقلت بها حقائبها الى المحطة . كما أن 
همال هذه المحطة وموظفيها لا يلكرون شيمًا منها ٠‏ 

وعندما كان يتصفح جرائد اللمساء ؛ قرأ ميجريه رسالة ارنستين 
الموجهة ازوجها فى باب الاعلانات الشخصية : 

الفريد , عد الى باريس . ليس من خطر يهددك ٠‏ 

لقد سويت الآمون ٠‏ تيئى 

وراح فى اغفاءة لم يستيقظ منها الا فى الساعة الرابهة 
والنصف »؛ عندما وجد نفسه فى مقعده والصحيفة موضوعة على 


ركتيه . وآدرك أنه بعد أن قرا هذا الاعلان قد استسلم للنوم م 
الى ساحة الادارة » حيث لم يجد آبة سيارة من سيارات الشرطة 6 
الشارع ٠‏ 

شارع دى لافيرم فى'تويللى . وعثدما تصسل مادلك على 
المكان ؟٠‏ : 

وكاد يغفو مرة أخرى وهو فى السيارة ؛ التى وقفت به ئها 
المقهى : الذى سبق له التردد عليه ؛ وكانت السامة قفد طلفثا 
توويئسن على مسافة قرسة ٠,‏ فدفع للسائق أجره ؛ ثم احتل مقعد!ا 
بالشرفة , 

ب ماذا بمكن أن أقدمه لك با مسيو ميجريه ؟. 
نخيل اليه معه أنه يستطيع أن يبتلع خمسة أو ستة أقداح دفمة 
واحدة !! 

طبيب الأسئان 5 لا لقد رأيت والدته صباح اليوم وهى 'قى, 
طلريقها ألى شارع ريتشارد والاس ٠‏ 

وعندما سمع صرير الباب الحديدى »© نظر فراى آمرأة نحيفة 
الجسم قصيرة القامة » تخرج متجهة فى سيرها فى الناحية المتابلةه 
فأسرع ميجريه ليلحق بها عند طرف غابة بولولى » 

ب مدام أوجيئى 3+ 

ب ماذا تريد منى 3ه 

س حديثا قصيرا ب 

ب أن وقتى لا يسمح بذلك . أن أماميى عملا كثيرا فى مئزلى م 

آنا ضابط من ضباط الشرطة ,, 

هذا لا يغير من الآمر شيا ٠‏ 


1/1 


ب آخب أن أوجه اليك بعض الاسئلة . 
وهل انا مضطرة لأن أجيبك عنها ؟,, 
ع قد بكون هذاانفضل ٠.‏ 7 
ء لست أحب رجال الشرطة ٠,‏ 
لا بمكن ان ترغمك على ذلك . :هل تحبين من تعملين عندهم ؟ 
أن النفس تعافهم . 
ب بما فى ذلك مدام سيربه أيضا ٠8‏ 
أنها حيوان قذر ,. 
وهنا مرت بهم احدى سيارات الأجرة . فاستوةفها ميجسريه 
قائلا : 
ساصطحيك الى منزلك ٠‏ 
انه لا يعنينى فى كثير أو فى قليل أن يشاهدني الناس وأنا 
٠‏ إلى صحبة أحد رجال الشرطة . 
ثم خطت الى السيارة بخطوات متئدة متعالية ٠‏ 
ب اذا تحقدين عليهم ؟. 
ب وماذا عنك 5. أنت الذى تتداخل فى شئولهم ؟.. 
هل رحلت السيدة سيريه الصغيرة ؟. 
ب الصغيرة ؟. نطقت بها فى لهجة تهكمية لاذعة م 
أذن فلنقل انها زوجة الابن ٠‏ 
نعم . لقد رحلت ٠‏ ولقد سررث لخلاصنا منها , 
ب وهل كانت هي الأخرى حيوانا قذرا ٠‏ 
لا ٠+‏ 
ب هل كنت تكرهيلها 1 
كانت نهمة جشعة , 
ل ومتى روحلت له 
ب يوم الثلاثاء » 


ع لخ سه 


و'قى طربقهم عبر جسر بوتو » طرقت أوجيئى الرجاج بأصابعها 
إقائلة * 

ب هنا , هل تريد منى شيمًا آخر ٠8‏ 

ب هل تسمحين لى بلحظة اخرى فى منزلك ؟.: 

وتركا السيارة . واجتازا فى طريقهما الى المنزل ميدانا مردحما 
فم اتجها يمينا الى الدرج المدى الى مسكن أوجيئى . 

ب لو أسديت لى معروفا بابعادهم عن ولدى [» 

ب أبعاد من ؟. 

غيرك من رجال الشرطة . هؤلاء الذى لا يكفون عن 'مضايقة 
ولدى ٠.‏ 

ب وماذا يفعل 5 

س أنه يؤدى عمله م 

اى عمل هذا :م 

ب وأنى لى أن أعرف ؟. وهل عندى من الوقت ما بتسع لذلك 8 
أن أعمل فى مئازل غيرى » ثم أقوم بما بيجب على فى منزلى ٠‏ 

واتجهت بعد أن دخلا الغرقة » للئافذة تفتحها حتى بلنفقا 
الهواء الى الحجرة فتتجدد رائحتها الرطبة ٠.‏ فير أنه لاحل أن 
الحجرة نظيفة مرتبة ٠‏ بالرغم من انها عبارة عن حجرة لوم وطعام 
واستقبال فى آن واحد ٠‏ ا 

ثم سألته وهى تخلع عنها فبعتها؟ 

م ماهو السير فى كل ذلك ؟ه 

ب ان ماريا سيربه لا يمكن العثور عليها ٠١‏ 

ما هذا ؟. انها فى هولئدا ٠‏ 

- ولا فى هولئدا ٠‏ 

ب ولماذا تسحثون عنها ؟, 

ب لدينا من الأسباب ما بحمائا على الظن بانها قتلتة ٠‏ 


مم ااا 


افلمعتتة عيثاها ببريق 'خاطف تم قالت؟ 

ب وناذا لم تلقوا القبض على القتلة 5» 

ب ليس لديئا أى دليل نستثد مليئة ٠‏ 

ب ولذلك حجنت الي لأزودك بهذا الدليل 5م 

ب خبريئى بما حدث يوم الثلاثاء 5 

ب لقد أمضات بومها فى اعداد حقائبها م 

ل لحظة ارجوك , انها متروجة من عامين وتصق . اليس 
اكذلك 5. واعتقد أن لها من المناع الكثير ٠5‏ 

ب فعلا ٠‏ ليس أقل من ثلاثين ثوبا وما لا يعسد ولا ييتحصى من 
الاحدية , 

ب وهل كانت تعتئى بهندامها 1. 

ب أنها لم تكن لتستغنى عن شىء من حاجياتها . 'فقد كانت 
اتحتفظ بها مهما طال بها العهد » ولو انها كانت لا ترتدى منها شيئاى 

ب حرئصة أم 

-ه أليس الحرص من شيمة جميع الأغنياء 5 

ب علمت بأن كل ما حملته معها لم يكن فير صندوق وحقيبتين» 

ب ماما . أما الباقى فقد سبقها بأسبوع , 

ب هل تعنين بهذا ) أنها بعت بصناديق أخرى للخارج 5., 

سه صناديق © وحقائب ؛ وغير ذلك ٠‏ وقد وصلت احسسدج 
آلسيارات الكبيرة لنقل هذا كله . وكان ذلك يوم الخميس أو 
الجمعة ٠‏ 

ب وهل قرات ما كان مسطرا على اليطاقات ؟. 

ب لا أذكر العئوان بالتفصيل . ولكنئى أذكر أنها كانت مصدرة 
آلى أمستردام َك 

ب وهل علم زُوجها بذلك ؟ى 

س يكل تأكيد أب 


سالاب 


اذن فلم يكن رحيلها آمر؟ مقاجثًا . 

قد كنا نعلم بذلك بعاد آخر نوبة هاجدتها ,, 

آبة نوبة هذه ؟, وما نوعها ؟.. 

ب نوبة قلبية ؛ كما كانت تقول ,: 

وهل كانت تعائى من قلبها ؟. 

ب بلوح أن الأمر كان كذلك . 

س وهل كان بشر ف على علاحها أحدا 1م 

تا الدكتوي د يتوك » 

ب وهل كانت تتعاطى دواء ما ؟. 

ب بعد كل وجبة . ان الثلاثة كانوا بواظبون على ذلك . ولا زا 
الآخران على هذا الحال ٠‏ فالى جانب كل كلت أرى زحجاجة 
الدواء الخاصة به , 

ب وهم يشكو جيللوم سيريه 1ه 

سلا أعرف ٠‏ 

ووالدنه ؟, 

س أن أفراد الطبقة الراقية غالبا ما يشكون من شىء .. 

وهل كانت العلاقات بينهم طيبة ؟. 

ب كانت تمر أسابيع بأسرها أحيانا » دون أن يوجه احدهم 
لاما الى الآخر ٠,‏ 

ب وهل كان من عادة ماريا سيريه أن تكثر من كتابة الرسائل؟, 

س كانت تواصل الكتابة من مطلع الشمس الى مغربها تقربيا « 

وهل كانت تعهد اليك بها ؟, 

فى معظم الاوقات . وكانت كل هذه الرسائل معنونة ياسع 
واحد . اسم سيدة نقيم فى أمستردام . 

وهل حالة آل سيريه المالية حسئة ؟,, 

ع اعتقد ذلك ,, 


عم 


تروجالة مازنا الال ف 

031 حسئة بدون شك . والا لما تزوي بها 

ب هل كنت لعملين فى مثز لهم عندما تم زواجهما ألم 

آلا تعر فين من كانت تقوم بذلك قبلك ؟. 

ب أنهم بغيرون من تعمل لديهم باستمران ٠.‏ قهذا الأسبوع هى 
آخر أسبوع باللنسية لى عندهم ٠‏ أننى لم استطع أن أحتما؛ اكثر مركة 
ذلك ؛ كما فمل غيرى . 

- ولاذا ؟., 

م كيف نطيق أن ترأهم بحصون عليك قطع السكر ة وعندما 
يتنازلون ليقدموا اليك نصف تفاحة يتحرون أن تكون تالفة عفنة أ 
الكبرى !. كيف بكون ذلك من حقك ؛ وهى السسيدة التى قاريت 
الثمانين لا تهدا ولا تمل . 

س وهل هى التى اعفتك من العمل عندهي ؟, 1 

لا . انها لا تعرض نفسها كثل هذه المواقف . الها تحب آن 
قدو فى عينيك أكثر رقة وادبا ٠‏ 

وهل فوجنت بشىء غير عادى » عندما مدت الى عملك فى 
,صباح الأربعاء ؟ أو أاسترعى انتباهك أمراماة, 

لا شىء على الاطلاق ٠‏ 

اس ألم تلاحظى أن أحدى النوافل قد تحطم زجاجها فى اثناء 
اليل » أو على الاقل لاحفلت وجود معجون جديد حول زجاج احدئ 
النوافك ؟, 

فأومات براسها موافقة ثم قالت ع 

س ولكنك أخطات تاريخ اليوم ى 

ب أى يوم ؟ى 


س بوم لاحظتا ذلك . تحياث كان هذا قبل يوم الأربعاه نيسومين 
أو بثلائة أتام ٠‏ لوم هيوب العاصفة , 

أوائقة انت مما تقولين 5, 

كل الثقة . لانئى قمنت بتنظيف أرض قرفة المكتب التى 

س مسميو جيللوم ٠‏ 

س وهل هو الذى قام بشراله آ. 

نعم ٠‏ وكان ذلك حوالى العاشرة صباحا .. 

وهل أنت واثقة من التاريخ الذى حدثتتى به ثم 

ب كل الثقة . 

1 

شعن بأنه لم ' بعد هئالك ما يسألها عنه ٠.‏ كما شعر انه لم بعلا 

0 فى شارع دى لآفيرم ٠‏ أللهم الا أذا كانت أو جينى “قد أققت 
على مسامعه بما لقئوها اياه ٠‏ وأن صح ذلك ©» .فالها تكون أشسسسلا 
يلاه من الجميع وأقدر على الكذْبَّ م, 

أوتظن أنهم قتلوها ؟. 

ولع بعقب ٠‏ وائجه نحو الباب م 

ب بسبيب جاج الثافذة ؟, 

واهترت نبرات صوتها قليلا , 

هل كان من المفروض أن تتحطم النافذة 'فى التاريخ آاأل 
يحددائه ألنثا 3 

لاذا ؟, أو تحبين أن تشهدى اليوم الذى يودمان فيه 

ل ليسى أحببع من ذلك الى قلبي ٠‏ أما وقى نطقت بالحق وه 

وكأنها ندمتت على قول الحق ٠‏ وكأنها كانت قتر قبب ما يتيح لها 
أن 'نعدل عما قررتة .م 


مد زر 


يمكنك أن ذهب الى الحانوت الذى اشسترى مئه الزجاج 
د لتتحقق من ذلك ٠‏ 

شكرا على معلوماتك ٠.‏ 

ووقف بنتظر مرود احدى سيارات الأجرة أهام أحد واكم 
وما أن أاقبلت أحداها حتى استقلها الى شارع دى لآفيرم 

ورأى انه لم بعد هناك ما يدهو لاستمرار تورينس فى خدمتهه 
كذلك الحال بالنسية لوجل الشرطة العين من فبل شرطة تويللى . 
وعادت اليه ذكرى حادث شارع دى لالون وما كان من مسلوك 
ارنستين حينئد ؛ الا أن هذا الذى اقدمت عليه حديثا ؛ لم يكن من 
الطرافة فى تىء . وكان ما فيه من أزعاج للسلطات يجب أن تؤاخد 
عليه ٠.‏ واخذ بقلب الأمر على وجوهه ٠‏ وراى قيما راى أنه أول من 
بوجه اليه اللوم فى ذلك ؛ لاندفاعه فى هذد القضية وراء اذوالها » 
مما حمله على أرتكاب الكثير من التصرفات البعيدة عن الروية 
والتدبر والتى جعلته يبدو شديد الحمق » لازل مرة فى حياته ؛ 
نويللى . 
يميئا وبسار! ٠‏ بتحرك بجسمه كما تتحرك معه أفكاره . واخيرا 
قال للسائق 

اتجه الى شارع لونجشامب » حيث يوجد حانوت للادوات 
المنرلية . قى أمامه لحظة اذا كان لم يزل مفتوحا ٠‏ 
فى جعبته . ولتكن هذه هى الرمية الآخيرة . وحتى اذا وجطله 
الحانوت مغلقا » فلن يكلف نفسه مناء العودة اليه مرة أخرى . ومع 
ذلك » فأى دليل هناك على أن الفريد قد اقتحم هذا المدرل فعلا 
وسطا عليه ؟. 

لقفد خرج على دراجته فعلا من منزله فى كاى دى جيماب »هذا 
أمر متفق عليه » وفى الفجر انصل تليفونيا بروحجته ؛ وهو أمر آخر 


ْ سكا - 


لا جدال فيه . ولكن من بدرئ ومن تمع ما دأر بيئهما من حديث ؟» 

لم يغلق أبوابه بعد !. 

مو أنه بقصد حانوت الادوات المنزلية من غير شك . وترك 
السيارة الى الحانوت حيث قابله شاب طويل القامة »؛ فيسسادرة 
مستفسرأ؛ 

ب هل تبيعون الواح الزجاج ؟. 

تعم با سيدى ٠‏ 


ب والمعجون الخاص بتركيبها ؟. 

س بكل تأكيد . هل اتيت بالابعاد 5. 

ب انها ليسث لى . هل تعرف مسيو سيريه ذى 

ب هل هو من عملائك ؟. 

م أنه عميل مسثديم ٠‏ 

هل رآيته حديثا ؟, 

أنا شخصيا لم اره حديثا » لأننى عدت من عطلتي امس الأول 
فقط . وقد بيكون حضوره قبل ذلك . ومن اليسير معرفة ذلك 
بمراجعة دفتر المبيعات , 

ولم يستفسر الشاب من ميجريه عن السبب فى هذا . واتجهم 

- لقد اشترى لوحا من الزجاج فى الأسبوع المافى ٠.‏ 

لقد هبت العاصفة يوم الخميس ليلا . اذن فقد كانت اوجيتى 
ملى حق . وكذلك كانت السيدة سيريه . 

- واشترى نصف رطل من المعجون أيضا .. 

شكرا ه 


ام سر 


وقى الوقت الذى كاد ميجربه ينقد الأمل 'فى هله القضية عا 
يفاك د جديد لقم له نر نه النساب الل نان سعد انان 
المحل وهو يقول بعد أن راجع اليومية مراجعة شكلية ؛ 

لقد جاء الى هنا مرة أخرى هذا الأسبوع م 

س متى ٠1‏ 

ايوم الأربعاء ٠,٠‏ لقد اشترى لوحا من نفس الحجم الذىئى 
كر ونصف رطل آخر من المعسخون ٠.‏ 

ح يل امتطفيع إن اطيزلة بال قفتن فى «طائية تلاح نان 
ذاك اليوم ٠.‏ فقد كان أول عميل يشسترى من امحل فى اليوم 
المذكوي ٠.‏ 

متى اتبدءون عملكم 1 
شيا عندما بدات عملها فى التاسعة صباحا . 
إقى الثامنة , 

شكرأ ء انك ممتاز ٠‏ 
عما حدا بهذا الرجل 4 الذى أقبل عليه مهموما 6 أن بنصرف بهذه 

ب أظن أنه لا يوجد ما بدعو للخشية من العبث بهذه الصفحات؟ 
بحذرا وافتح عينيك 2 وسأرسل مندويا دآ صباحا لخد صوية 
'فوتوغرافية لهذا المستند م 


ب أل م 


ثم أخرج بطافة زبارة من جيبه قدمها للرجل الشاب الذئ 
اقرأها بدوره ة ْ 
كبير المفتشين ميجريه 
ادارة عموم الأمن العام 
باريس 
وسأله سائق السيارة ؛ 
الى شارع دى لافيرم 6# أمام المتهى الى سسيقابلنا ملى 
اليسان :هم 
ألم يكن » بعد ما وصل اليه » ليستحق قدحا من البيرة» بعوضة 
هن كل ما مر به من اثارة ,. وكان على وشلك أن يدعو كلا من توريئس 
وزميله الآخر للانضماع اليه ؛ ولكنه عدل عن ذلك واكتفى بدعوة 
السائق ٠‏ 
ماذا تنشرب 8م 
ب نبيذا أبيض بالفيشى ٠.‏ 
وجلسا ستمتعان بمشر ويهما 8 وباتعكاس أشلعة الشمسن 
الذهبية على أديم الشارع ٠:‏ ويستمعان الى صوت النسيم وصى 
يتخال أشجار خابة بولونى الباسقة . 
وكان على مسافة قصيرة منهما » ذاك البيت الذى يخيم عليه 
السكون » كما بخيم على أديرة الرهبان » نحيط به حديقته الخضراءم 
يبابها الحديدى الكبير فى سواده الفبض ٠‏ 
وهناك فى هذا المازل » تقيع سيدة طاعئة فى السن وكأنها كبيرة 
الأقاصيص ٠‏ وبين ميجريه وبيئهما شوط طويل من النضال المنيفم 
حتى تنثتهى الجولة ٠‏ 
أن فى جعبة الحياة الكثير » وكل شىء مرهون بوقته » 


اام سم 


الفصل الخامس 

وأمضى ميجريه سائر اليوم على الوجه الآتى . فبعد أن شرب 
قدحبى من البيرة صحبه السائق الذى شرب بدوره كأسا من النبيذ 
الأبيض الخلوط بمياه فيشى » استقل السيارة وقد اختمرت فى 
رأسه فكرة مواصلة السير الى الفندق الذى كانت تقيم به « ماريا 
فان ايرتزر 6 مدة عام , 

وهى الواقع أن جائفييه لم يترك له ما يدعوه لهذه الزيارة . غير 
آنه جريا على عادته التى دأب عليها دائما ؛,رأى أن بذهب ايلمس 
بنفسه طبيعة الجو والمكان » وما كان يحيط بهذه السيدة فى حلها 
وتزبحالها ٠‏ 
تجاور بابه الى الداخل»وجد ان كل ما فيه بدل على ذوق جميل » 
مما تراتاح ارآه الأعين ٠‏ وقاباته مديرة الفندق 6 بوجهها الوردى 
وملابسها البيضاء » وشابهت المكان ذوقا وحمالا ٠‏ 

ب لقد كانت شخصية محيوبة حقا با مسيو ميحريه ! وليس من 
شك فى ان زوجها قد سعد بها حقا 1 وكنا ثلاحظ هند وحودهما 
بيئئا أنها كانت تحلم بالزواج ٠‏ 

ب وهل أفهم من هذا آنها كانت تنبحث عن الزوج ؟ 


اليس هذا هو حال جميع الفتيات 1. 
أظن انها كانت قد بلغت الثمانية والأربعين عاما عئدما كانت 
تعيش هنا ؛ هذا اذا لم اكن مخطنًا ؟, 


ب غير أن قلبها كان لم بزل شابا !. لقد كانت تفيض حيسوية 
ولا تنقطع عن الضحك . ولن تصد قتى اذا قلت لك أنها كانت مغرمة 
نممارسة ألعاب الحيل مع صديقاتها من نزيلات الفندق ٠‏ وبوجد 
بالقرب من المادلين ؛ حانوتة لم سسبق لى أن لاحظت وجوده من قبل» 
وعم 0 جع هذه الخديع 


سه واد سس 


لا بمكن الشرب مئها » الى آخر ذلك مما بوقع القوم فى مواقف 

ثم استطردت قائلة : 

ب وهى » علاوة على ذلك » سيدة مثقفة زارت جميع متاحله 
أورب وكانت تمضى أياما طويلة فى متحف اللوفر . 

أسبق لها أن قدمت اليك زوجها المنتظر أء 

لا . لآنها كانت لا تطلع أحدا على اسرارها . ولعلها كانت 
تفضل الا تحضر به الى هئا ) حتى لا تكون محلا لحسد زميلاتها ,. 
واأعتفد أنه ممن شمتعون شخصية آسرة جحلابة مما بمتال بغ 

ب هكذا 117.., 

أنه طبيب أسئان » كما علمت مئها ؛ لكنه لا يقابل الا القليل مني 
مرضاه ؛ ويثاء على موعد سابق . كما أنه من أسرة واسعة الثراع ٠١‏ 

والآنسة قان آيرتز » ألم نكن هى الأخرى من اسرة واسعة 
ٌ الثراء آ٠‏ 

آلا خبر بنى ؛ هل كانت بخيلة ؟.ى 

هل يلفاك ذلك أيضا ؟. ليس من شك فى أنها كانت كذلك 
حقا . فعندما كانت تزمع الذهاب للمديئة مثلا : كانت تنتظر حتى 
تبدى احدى النريلات رغبتها فى ذلك فتذهب معها » حتى لا تدفع 
من أحرة السيارة الا النصف . وكانت فى كل أسسبوع تثاقشئى 
الحسساب المقفيد فى قائمتها , 

أو لا نعرفين شيئًا عن الظروف التى قابلت فيها المسسسيق 
سيريه ؟. 

ل لم يكن ذلك »© فيما اعتقد ؛ عن طريق اعلانات الرواج ١‏ 

س وهل كانت قد أعلنت عن رفيتها هذه فى الصحف ؟, 

ب ها أظنها كانت جادة فى ذلك ٠‏ ولعلها قامت بنشر الاعلان 


لأا سس 


الجرد الدمابة فط , وان كنث لا أذكر على وجه التحديد ما تشرته 
فعلا » الا اثنى اذكر أن الاعلان قد حرى على الوجه الآنى ؛ سيدة 6 
أجنبية » ثرية » ترغب قى مقابلة رجل يشترك معها فى هذه الصفاتة 
و فى رفبة الرواج ٠‏ ولقد تلقث مثات من الرسائل ردأ على هم 
النشرة . وكانت تحدد لبعضهم موهدا مقابلتها باللوفر فى مكان معين 
منه » على أن يبحمل الرجل منهم كتابا معيئا بالذات أو شيئًا من هذل 
القبيل ٠‏ 

ووجد ميجريه الكثيرات ممن هن على شاكلتها ؛ ما بين انجليزيات 
وسويدبات وامريكيات » يجلسن فى بهو الفندق » على مقاعدهن 
الوثيرة ) فى دعة وفى سكون » ليتمتعن بهدوم هذا المكان الجميل :» 

أرجو ألا بكون قد لحق بها ضري ما.,ء 

وكانت الساعة قد بلفت السابعةتقريبا عندما تركميجريه سيارة 
الأجرة عند كاى دى أور فيفر ٠‏ ورأى فىطربقه الى الادارة ) جالفييه 
مقبلا عليه متأبطا لفافة تحت ذراعه »6 وقد بدا على وجهه الانشفال 
والتفكير . فانتظره عند قاعدة الدرج حتى انضي اليه ) ثم صعدا معا 
الى الادارة ٠‏ 

كيف سير الأمور با ولدى 5 

ب على ما يرام با سيدى الرئيس » 

- ماذا تحمل ؟. 

٠ جاعقاكن‎ 

ولم بتذمر جانفييه أو بشكو ٠‏ واكتفى بأآن نظر الى رئيسه نظرة 
المندر للظروف » التى اضطرته الى ذلك م 

ب وناذا لم تذهب الى منرلك لتناول عشائك ؟. 

ب يسيب هذه المرأة جرترود ٠‏ لعئة الله عليها [ى 

ووجدا أن معظم الغرف قد خلت من شاغليها ؛ وكانلت واف 
الادارة مفتوحة 4 فامتلا المكان بنسيم المسساء المتعش 6 مما أعان 
اليهما بعض نشاطهما ») وعوضهما عما قاسياه من حرارة الئهان .. 


هس كد س 


[قلم آجد الا الخادم التى أجابت ثداء التليفون 5 مما اضطرتى 
للاستعانة بشخص كان موجودا! بقسم الأجانب لاستخراج بطافة لهه 
لآن الخادم لم تكن تتكلم الفرنسية + 

ب ولسوء حظى »© علمت أن السيدة أوسئنج قد خرجث مع 
'ثنكربة + كما علمت بأنهما سيتناولان طعام العشماء مع بعض الاصدقاع 
[قى مكان ما . وقررت بأنها لا تعلم شيمًا عن موعد عودتهما للمنزل 8 
لانها كلغت تعهد أمر الأطفال عند النوم 35 

وبمناسبة الكلام عن الأطفال ى 

ماذا ؟. 

لا شىع با سيدى الرئيس » 

هيا ؛ ماذا كنت قائلا !8 

ب دعنا من ذلك ٠‏ لا شىء أكثر من أن دُوجتى ٠.٠‏ 'فاليوم عينا 
هيلاد ولدنا الاكبر ٠‏ وكانت قد أعدت مشاء خاصا لهذه المناسبة .م 


ها عليئا ٠‏ 

هل عر فت من الخادم أن سيدتها تتكلم .الفرنسية ؟ى 

س أعم + 

ب أذن » قلتذهب الى مئزرلك 1 

م ماذا تقول 5. 

قلت نذهب الى منزلك ٠‏ ائرك لى هذه الشسطائر ٠.‏ ساتخلق ‏ 
آنا ء. 


وتطلب الأآمر أن يزيد ميجريه من الحاحه ») حتى خضع جائنيية 

وتناول ميجريه طعامه فى غرفة مكتيه » ثم توجه لمقابلة مويرئ 
[فى المعمل » حيث تيادل معه حديثا طويلا . ولم يغادر موبرز العمل 
آلا بعد الساعة التاسعة حين خيم الظلام 'ثماما ٠‏ 


ا ل 


ب كعم با سيدى المفتش ٠‏ 

وأصطلحب مويرل معه أحد المصورين والكثير من الأجهمزة 
والمحدات ٠‏ ولم كن ما سيقوم به متمشيا مع القوانين واللوائح 3 
غير أنه ما دام قد ثبت أن جيلالوم سيربه قد اشسترى لوحين من 
الرجاج لا لوحا واحدا »6 فلم تعد محافاة القانون ذات أهمية فى 
[كثير أو قليل ٠‏ 

وما ماد الى غرفة مكتبه » طلب الاتصال تليفونيا بامستردام . 
وسمع الخادم نتحدث على طرف الخط الآخر » واستطاع ان يتبين 
هن حديثها أن سيدنها لم تعد بعد الى المنزل , 


ثم اتصل بزروجنه ٠‏ 
ب هل لديك ماتع من مقابلتى فى حلوائى دوفين ؟ أمامى ساعة 
لمكن أن نقذ نقفضيها معا , ١‏ ستقلى سيارة ٠‏ 


وتمتعا معا بجلسة هادثة » وامسية جميلة ) فى شرفة المتهى 
المطلة على الشارع الرئيسى فى مواجهة قصر العدالة ٠‏ 

وانتقل ميجريه بخياله ؛ الى شارع دى لافيرم » حيث كان 
مويرن قد بدأ عمله ٠‏ لقد أصدر له ميجريه تعليماته بأن ينتظر حتى 
يتأكد من أن السميدة سيريه وولدها قد دخلا غر فتى نومهما ٠‏ وكان 
على توريدس أن يقوم ا أمام المنزل » حتى بغطى مويرز فى 
دقيتا ؛. والحصيول لى كل جا لزع من بسسمات وآثار وجي ذلك ملا 
اتتجرى عليه التحاليل وامضاهاة ٠‏ 

أراك رأضيا عن نفسك ٠‏ 

لا بوجد ما أشكو مئه . 

ولمع كن مستمدا أن بعتر ف بأنه منئذك ساعات قليلة كان أبعى 


ها يكون عن أن يرضى عن نفسسه » وانه لم يكن ليتصور مطلقا انه 
سيتمتع بهذه الجلسة الهادئة مع زوجته ؛ يرتشفان ما طاب لهما. 
هن شراب ومثلجات . 


وترك روجته مرنين ليذهب آلى غرفة مكتبه » حيث نان يطليع ' 
ت وات 


الانصال بأمستردام ٠‏ ولم بكن ذلك قبل الساعة الحادية عكرة 
والنصف » حسين سمع .صوتنا آخر غير صوت الخادم بجيبسه 
هالغرنسية : 

ب لا اأستطيع أن أسمعك جيدا ٠‏ 

ب قلت أننى اتصل بك من باأريس » , 

ادا باريس ٠3‏ 

وكانت نتحدث بنبرات 'قوبة © وأن كانت بالرقم من ذلك حلوة 
بجذابة . 

ب من ادارة الأمن العام 3 

ب ادارة الشرطة ؟. | 
- نعم , اثنى اتصل بك بشأآن صديقتك ماربا . هل تعر فيئها 8# 
هاريا سيريه . ولقبها الأصلى فان أيرتن ٠‏ هل تعر فيئها ٠‏ 


أبن هى 35 
لا أعمرف ٠‏ اننى انصلثت بك من أجل هذا ٠‏ ألم تكن تكتب 
اليك من حين آخر ف 


# عم »؛ فى شالب الأوقات , كان من المفروض أن أذهب لقابلتها 
بالمحطة صباح الأربعام .» 

وهل نوجهت |قابلتها 5 

به لو 

م وهل التقيت بها لأ 

ب لا . 

ب ألم تبرق اليك أو تتصل بك تليقونيا لتعتلئي عن حضورها 2ه 

ملا . وقد اقلقئى ذلك .» 

ب لقد اختفث صديقتك .ه 

بل ماذا تعلى 3م 

ب بماذا كانت تصرح لك فى رسائلها 5ه 


سه 10 سه 


ب بالكثير ٠‏ ' 
وسيعها تتبحدث لفتها الى - شخص ما بجوآرها م لعاهف كان 
إزوجها ؛ الذى كان الى جانبها فى اثناء حديثها .. 
ب هل يحتمل أنها توفي ؟. 
ب د بحتمل ذلك . هل كتبت اليك بأنها فير سعيدة 8 
كانت 'لعسة ٠‏ 
س ولاذا ؟. 
ب لم تكن تميل الى السيدة العجولٌ » 
ب حماتها ؟١,‏ 
مالمع ٠‏ 
١‏ اله لم يكن رجلا بمعئى الكلمة . لم يكن بأكثر من صبى يافيع 
مئل زواحها تقريبا . أو بعد وواجها بأسابيع قليلة ٠‏ 
ب وهل تحدئث برغيتها فى هجره منذ بدم زواجهما ؟., 
لا . كان ذلك بعد عام أو اقل قليلا + 
وهل كتبت اليك يذلك حديئا ؟. 
اأبحث لها عن سكن فى أمستردام يكون ميجاورا لسكندا ‏ 
وهل اهتديث الى سكن لها ؟ى 
م نعم ٠‏ والى خادم ايضا ٠‏ 
ب اذن فقد أعددت لها كل شىء ؟. 
هم لعم أ وذهبت الى محطة السكة الجديدية .و 
هل لديك مانع من أن تبعثى الي بصور من وسائل صديقتك؟ 
وهل تحتفظين بها 1 . 


لقد احتفظة بجميع رسائلها . الا أن آمر نس صور منه] 
تسيكون من الآمور العسيرة » لآنها رسائل مطولة . فير أنئى لا أمانع 
افى أن أبعث اليك بما بعنيك منها . هل أنت واثق أن شيئا ما قد 
آلي بها ؟. 

لقد اقتنعت بذلك م 

ه هل قتلت ؟». 

لا أستبعد ذلك ٠ه‏ 

أهو زوحها ؟. 
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اذن فلتتكرمى بالتوجه الى الادارة الرئيسية للشرظة ؛ التى 
مستجدين 'فيها من يقوم بالعمل ليلا » واسالى من الضابط المنوب 
وبلغيه بأنك كنت تنتظرين حضور صدبقتك ماريا . واطلعيه على 
آخس رسالة منها ٠‏ لم قومى بتحرير مذكرة تثبتين بها قلقك لعسدم 
وصولها ونطليين فيها بحث الموضوع ٠‏ 

كما نشساثين . أن كل ما اطليبيسه منك أن تلحى فى طلبع 
القيام بالتحريات اللازمة , 

هس سأصر على ذلك حثما م 

ب شكرا . ولا تلسى أن ترسلى ما وعدتنى نه من وسائل ., 

ثم طلب الاتصال بعد ذلك بالادارة الرئيسسية للشرطة فى 
[مستردام ٠‏ 

صديقتها السيدة سيريه » امعروفة أصلا باس الآنسة فان ايرتر , 

عه هل كان اختفاؤها فى هولندا ؟٠‏ 


ب لاا سس 


لا . كان ذلك فى باريس . الا آننى بحاجة الى شكوئ رسميية 
حتى تكون ذريعة لى فيما أريد القيام به ٠‏ فأرجو بمجرد تلقى 
بلاغها أن تبعثوا الي ببرقية تطلبون فيها عمل التحريات اللازمة .. 

واقتفى الأمر من ميجريه بعض الوقت » حاول أن يشرح فية 
ما فمض للضابط الماوب عن كيفية علمه بأن السيدة اوستئج قادمة 
اليه . 

سآخبرك بكل التفصيلات فيما بعد . ان كل ما اطلبه منت 
الآن هو البرقية . ابعث بها بالبريد المستعجل . حيث يجب أن 
تصلئى فى مدى نصف ساعة على الأكثر ٠‏ 

وعاد ليلحق بروجته » ألتى وجد انها قد بدات تتبرم بوحدانها م 

هل النتهيث مما يشفلك ؟. 

الى المنزل ؟. 

ب الى مكتبى ٠‏ 
القليلة التى أضطرت أن نقضيها بالادارة , 

أو تعر ف أنك نبدو أمامى كمن يقوم بدور فى تمثيلية مضحكة 
أو كمن بدبر لخدعة ليلهو بها ٠‏ 

ب فعلا !. الى حد ما ب 

ب اثرى مع من 5ه. 

ب مع شخص اذا ما وقع نظرك عليه حسبته آحد السلاطين غ 
وواحدا من الدبلوماسيين » وصييا لم يتجاوز الحلع ٠‏ كل ذلك في_ 


وفت واحد ٠‏ 
- لع أفهم شين :م 


ولم يكن من عادنه أن يبدو دائما بهذه الروح العالية ٠‏ تري كم 
من الكؤوس شرب ؟. ولم تكد تحصى عدذها ») حتى سمعته يطلييع 


ل سه 


كاسا آخر » ألقى به فى جوفه دفعة واحدة ) ثم آخذها من ذراعها ؟ 
مائدا الى غرفة مكتيه . 
كل ما أطلبه منك : ألا تشسغلى نفسك ولا تشغلينى بالتحدث 
عن قذارة المكان وكثرة الأتربة به!ء 
وعندما استقر بغرفة مكتبه رفع سماعة التليفرن ليسال : 
هل وردت برقيات باسمى ؟. 
لايا سيدى المفدش . ْ 
وبعد عشر دقائق ؛ عادت الحملة من شارع دى لافيرم ؛ ولمع 
يتخلف منها الا توريئس ٠‏ 
ب هل تم كل شىء على ما يرام 3 
ب نلعم يا سيدى . لم يزعجنا أحد . وقد آصر توريدس على آلا 
. بدأ عملئا الا بعد أطفاء جميع الأثوار بالمئزل . واصصررنا أن تنتظللن 
طويلا حتى يأوى جيللوم سيريه الى فراشه ٠‏ 
ب والسيارة ؟. 


ولم ببق بالغرفة من رجال الحملة الا مويرز والمصور . وذلك 
فير السيدة ميجريه التى كانت نجلس فى ركن من الغرفة : وكانها 
لا يعنيها من الأمر شىع ٠‏ 

قمئا بفحص السسيارة فحصا دقيقًا . واول ما لاحظناه 
انها لم نتحرك من مكائلها منذ ثلاثة أيام تقريبا . ولم نجد اى آثار 
ندل عبى وقوع صراع فى داخلها . أها فى صئدوقها الخلفى ) نقد 
وجدنا ثلاثئة خدوش أو اكثر حديثة العهد ., 

ع كتلك التى تنتج عن وضع حقيبة ثقيلة الوزن مثلا 8.. 

ب تقرييا , 

هل وجدتم آثارا لبقع من الدم 5 

لاء ولا من الشعر . لقد فكرت فى كل ذلك . ولم نترلك 
اشيئًا . وسيقوم أميل بتكبير الصور ٠‏ 
وهنا تدخل المصور قائلا: 


خلس 


دقيقة , : 
شانتظرك هنا ٠.‏ وهل لاحظت يا مويرز أن السيارة قد نظفتة 
آخيرا أه 


ب من الخارج .. لا .. أما من الداخل فقد لاحظت أنها نظفشع 
لك ٠.‏ حتى الدواسة ؛ لم أجد بها ذرة من غباي ٠‏ ومهما يكن 
من آمر فقد حصلت على نماذج كثيرة للقيام بتحليلها فى المعمل ٠‏ 

هل حثرت على آبة معدات من ممدات التنظيف بالجاراج 8م 

ب لاه وبحثت عن شىء من ذلك فعلا ٠‏ 

ب ولع يكن هناك شىم آخر غير طبيعى ٠‏ هل بمكن أن أنصرقه 
ان آى 

ونخلت الغرفة الا منهما » وران على المكان صمت مطبق » واخررا . 
لأبل ميجريه زوجته قائلا: 

آلا تشعرين برغبة فى النوم 8. 

إفاجابته بالنفى . ثم الت بعينيها فى الغرفة التى أمضى بها 
لإوجها زهرة عمره » والتى لم تكن تعرف عنها الا القليل ‏ 

أو هكذ! تسير الآمون داثما 1 

ب أئ آمون 3م 

ب القضايا . عئدما لا تعود الى المنزل » 

ولعلها كانت تتصور عن عمله غير ما لمسته بنقّسها ٠‏ ولم تكن 
إثرى فيه الا نوعا من المباراة السهلة الميسرة ٠‏ 

هذا يختلف باختلاف القضايا ٠‏ 

ب وهل ندور هذه القضية حول جريمة قتل 8» 

ب 'قى الغالبب » 

ب وهل وصلت الى معرفة القائل ؟ه: 

إفايتسم فى وجهها ابتسامة حملتها على أن تدير رأسها عنه وهى 
استنطرد مستفسرة ؛ ١‏ 


عام ]سه 


ب وهل يعلم ألك تشسك 'فيه 5ه 

ب لعله لا يغمض له جفن ؟م 

فم أضافت بعد لحظة وقد علتها رجفة لما كانت تفكر 'قيةَةٌ 
ب يا أهول ما بقاسية الوره 

ب وهل ما تعر ضنت له المسكينة كان أقل هو لا ... 


عام 
.1 ىه 


وبعد قليل » تلقى ميجربه من شرطة هولندا 6 البرقية التى كآن 
يثر قب وصولها تليفونيا » على أن ترد له نسخة كتايبة منها فى صياح 
اليوم التالى ٠‏ 

ب والآن .. هيا بنا الى منزلنا رم 

ب ألن تنتظر حتى ينتهى تكبير الصور الفوتوغرافية ؟, 

'فابتسم مرة أخرى ؛ لما رآه من رغبتها فىالكشصف عن المزينا 
تلك الرغبة التى باعدت بيئها وبين الرغبة فى النوع .مر 

ب لن جد جديدا فى هاده الضوي ٠‏ 

ب أو تعتقد ذلك 3 م 

أنا وائق من ذلك . وكذلك الحال بالنسبة للتجارب التى 
نجريها موبرنٌ فى معمله رم 

عرولا . الآن القائل كان شديد الحرص أ.. 

' دععب شىعء ٠‏ واقتاد زوجته الى الخارج بعل أن أطقيا 
الانوار" فق عسجرته ها 

2 

ب تسيو ميجريه ؟ ٠‏ أهذا انت 8 ر 

ونظر آلى المنيه الموجود بجوار 'فراشه © 'فوجل أن الساعة 
إقارنت الثامئة والنصف .. لقد فركته زوجته ائما حتى ياخلا 
لقسطه من الراحة » وتبين من الصوت أنه لارنستين 8 


- لهال -- 


س هل ازعجتك ؟ . 

اتحدث اليك من مكتب البربد ٠‏ لقد وجدث بطاقة اخرئ 
ياسمى ٠‏ 

ب من دوان ٠‏ وهى كالسابقةلم يسطر بها شىء غير عنوانى » 
كما أنه لم يذكر شىء عن الاعلان الموجحنه اللذى نشرته الصحف م 

ثم عادت ستفسر منه بعد أن توقعت عن الحديث فليلا ؟ 

هل هناك من جديد ؟ . 

سا لعهاء 

ب شىء بتصل بزجاج التوافك م 

ه خبر عظيم ١‏ مم 

+٠1 من‎ 

٠ 1 عالعمننا‎ 

س فملا . قد يكون فيه بعض الخير لك ولالفريد .. 

انظن بى الظئون ٠02‏ 

س لا . على الاقل فى الوقت الحاضي . 

وعندما وصل الى الادارة العامة » اصطحب معه جائفييه فى 
أحدى سيارات الششيرطة » التى تولى الأخير قبادتها . 

س شارع دى لافيرم ٠‏ 

ومرودا بالبرقية فى جيبه ؛ وقف بالسيارة امام البابع 
الحديدى مياشرة © وتركها هو وزميله الى حيث فرعا البساب 
الداخلى وقد اتسمت حركاتهما بالجد وبرسمية وظيفتيهما 0 
ولاحظا أن ستار احصدى نوافل الطابق الثانى قد تحرك قلياد . 
وبعد برهة فتحت أوجينى الباب لهما م 


ص 3 م 


ب سعدت صباحا با أوجيئى ٠‏ أن المسيو سيريه بالمئرل ولى 


ولاحظ ان هناك من يقف على الدرج ٠‏ وسمع صوت السيدة 
سيربه تقول : 


فليدخل السيدان الى قرفة الضيوق با اوجيئى , 

وكانت هذه هى المرة الآولى » التى يدخل فيها جانفييه هلا 
البيت . ولاحفل مبجريه أن جانفييه اخك بالمكان ٠.‏ ثم سمعا وقع 
أقدام بالطابق العلوى . وبعد قليل فتح باب الحجرة ووقف به 
يجيللوم سيريه شامخا كالطود ٠‏ 

وكان متمالكا نفسه ٠‏ تماما كما كان حاله فى اليوم السابق م 

ب هل معك آمر بأى أجراء ؟ ٠‏ 

فتعمد ميجربه أن بخرج حافظته من جيبه متمهلا » ثم فتحها 
وآخرج منها مستندا سلمه اليه بكل أدب . 

ولم يكن الرجل مستعدا لهذه المفاجأة . وتثاول المسثئنا 
وألقى عليه نظرة أولية ثم اتجه نحو النافذة ليتحقق من استكمالة 
ليجميع الشكليات على حين واصل ميجريه حديثه قائلا : 

أنه اذن بالتفتيش كما ترى 4 محرر بشام على محفر التحرىئ 
الذى فتم بعد بلاغ السيدة جرئرود أوستنج من أمستردام » بشأن 
اختفاء السيدة ماريا سير ده © سابقًا فان أبرتل َى 

وعندئلك دخلت السيدة سيريه الحجرة ٠‏ 

ل ماذا هناك ياجيللوم ؟ فأجابها برقة لم تعهد فيه : 

لا شىء يا أماه » غير أن هذين السيدين ؛» كما أرى » يريدات 
تفتبششي المنرل . فلتصعدى الى غر فتك , 

قترددث قليلا » ثم نظرت الى ميجريه وكأنها تسأله رأيه ٠٠‏ 

ب جبلدلرم 0 لا تفقد أعصابيك ف 


سرلا أ م 


ب اطمثنى يا أماه ٠‏ أرجو أن تتركينا قليلاً * 
ولاحظ ميجريه أن الأمور لا نسير كما كان يتوقع . قفرزوئ 
ها بين حاجبية قائلا : 

. أتوقع آأنك ستكون بحاجة لآن تستشير محاميك ؟ لأننى قلا 
أقوم بتوجيه بعض الأسئلة فيما بعد ٠‏ 

لست بحاجة الى محام ٠‏ أما وقد حصلث على اذن بالتفتيش» 
[فلا امتراض لى على وجودك هنا + هذا هو كل ما فى الأمر ٠‏ 

وكان جميع نوافذ الطابق الارضى مغلقة ٠‏ فاتجه سيرية الى 
أقرب نافدة +٠‏ 

م لعلك تفضل مزيدا من الضوء ؟ »6 

وكان يتكلم بلهجة مشوبة بالازدراء » 

ب هيا الي عملكيا ٠‏ 

ثم اتجه سيريه بعد ذلك الى غرفة المكتب لفدح لوافذها » ومن 
بعدها الى غرفة العيادة ٠‏ 

اذا. مارغيتما فى الصعود الى الطابق الثانى , أرجو اخطارىي 

يذلك ٠‏ أما جالفييه » فقد داب على التحديق فى وجه رئيسه وقنا 


فملكته الحيرة منذ دخولهما الى المنزل + أما ميجريه فلم يكن منشرح 
الصدر كما كان فى الصباح أو فى الليلة الماضية ٠‏ فقد كان قلقا 


٠ مهموما‎ 

هل يمكن أن اتصل بالتليفون يا مسيو سيريه ؟ «٠‏ 

وكان سؤاله بنفس اللهجه المهذبة التى كان يعامله بها الآخر م 

ب هذا من حقك ٠‏ 

وبعد أن اتصل بالادارة العامة , علم أن مويبرز قدم تقرير١‏ 
سلبيا كما كان ينتظر ذلك كبير المفتشين ٠»‏ 

حول الخط الى المعمل ٠‏ من ؟ مويرؤ ؟ هل يمكن أن تحظن 
فورا الى شارع دى لافيرم ومعك رجالك واجيهزتك 3 ٠.٠‏ 


١1‏ أ 


وكان يراقب سيزيه من طرف خفى «٠‏ ووجده منشغلا باشمال 
سيجار كبير ولم يختلج له جفن ٠‏ 

كل شىء ٠‏ كلا ٠‏ لايوجد أحدا ٠‏ سأكون هنا م ٠‏ 

ثم نظر الى جانفييه قائلا : 

ب يمكنك أن ثيدأ عملك » 

ب من هذه الغرفة ؟ ٠‏ 

مه من أية غرفة شئتث ٠‏ 

د د 3 

ولازمهما جيللوم سيريه خطوة خطوة » وكان يراقب ما يفعلان 
دون أن ينبس ببنت شفة ٠‏ وراح جانفييه يفتش أدراج المكئب ٠٠‏ 
على حين شغل ميجريه نفسه بسجلات الطبيب الخاصة , التى كان 
يدون منها بعضى الملاحظات في دفتر مذكراته ٠‏ 

وفى الحق أن ميجربه كان بعلم فيما بيئه وبين نفسه » انه 
لاجدوى من كل هذا الذى يقوم به ٠‏ وأن كل مأكان يصبو اليه #م . 
من هذا التفئيس + أن برى سيريه » وقد بدرت منه بادرة ٠‏ تفضح 
هما يمكن أن يفيد القضية ٠‏ 

وها هوذا سيريه » يقفا فى أثناء تفئيش غرفة الضيوف , ثابتأ 
لايتحرك ٠‏ هادثا متزنا وقد أسنئد ظهره للمدفأة .٠‏ 

وكان يراقب ميجريه » وكأنه يتساءل عما ييحث غنسه هذا 
الرجل بين أوراقه +٠‏ ولم يكن اهتمامه بتتبع مايقوم به صادرا عن 
خوف بقدر ما هو صادر عن ثرقب وفضول * 

ب ان مرضاك قليلون ء يا عمسيو سيريه ٠‏ 

فلم يتنازل بالاجابة » وكل ما فعله عندما سمع من المفتاش 
'ذلك أن رقع كتفيه فى غير اكتراث * 

كما أننى لاحظت أن عدد مرضاك من النساء أكثر من 
الرحال ٠‏ 

وكل ما فعله ردا على ذلك , أنه حدج المفتشى بنظرة كان 
معناها وماذا عندك بعد ذلك ؟ ٠‏ 


ب هلاه 


ب وهائذا أرى أن أول مقابلة لك لماريا فان آيرئز كانت بسبب 
عملك حيث وجد ما يثبث ترددها على الطبيب خمس مرات فى مدى. 
شهرين * 

هل كنت تعلم شيثا عن مدى ثرائها ؟ » 

نفس الصمت ٠‏ ونفس حركة الكتفين » 

هل تعرف الدكتور دوبوك ؟ 6" 

فأوما برأسه ايجابا ٠‏ 

ب لقد كان الطبيب الذى أشرف على علاج زوجتك ٠‏ هل آل 
الذى اشرت به عليها ؟ ٠‏ 

وآخيرا كانت المعجزة وخرج سيريه عن صمته ٠‏ 

كان الدكتور دوبوك هو الذى تعالج ماريا قبل ان تصبيح 
زوجثى ٠‏ 

وهل كنت تعلم عندما تزوجت بها أنها مريضة بالقلب ؟ ٠‏ 

أخبرتلى بذلك فعلا * 

ب وهل كانت جادة فيما أخبرتك بهء مما جعلك تشعر بأن 
حالتها المرضية شديدة ؟ ٠‏ 

تقستطيع أن تسأل دوبوك عن ذلك * 

لقد كانت زوجتك الأولى مريضسة هى الأخرى بالقلب م 

ستتجد شهادة وفاتها بين الأوراق + 

وكان جانفييه اكثر الموجودين ضيقا وتبرها بكل ما حوله م 
ورحب بوصول الحملة الفنية . التى رأى ميها عاملا جديدا سيبعث 
فى المكان الحياة 3 ويزبل عنه هدا التوتر والجمود 8 وما أن سمعوا 
صوث السيارة وهي تقف بالباب » حتى خرج ميجريه بنفسسه 
ليفئحه للقادمين ٠‏ وقال لويرؤ هامسا ؛: 

قم باجراءاتك كاملة غير منقوصة , ولا تترك ركنا بدون أن 
إقنعم النظر فيه وتفتشه نفتيشما دقيقا عن أى دليل يخدم القضية «ا 


١‏ ص 


وفهم مويرز مابريد أن يصل اليه ميجريه بذلك ٠‏ وكان قن 
لمح جيللوم سيريه بقامته المديدة وجسمه الضكم » فتمتم قائلا : 

وهل نظن أن شيئا من ذلك سيحركه ؟ ٠‏ 

ب قد ينتهى الأمر بأن يحرك أحدا ما عن موضع أقدامه 1 

وبعد بضع دقائق ٠‏ كان كل ما فى البيت قد قلب رأسا على 
عقب »2 ولم بترك رجال الخملة الفنيه مكانا الا بحثوا فيه وائعموا 
النش. عى محتوياته ٠‏ ملتقطين صورا فوتوغرافية من هنا وهناك ٠‏ 
وعمت الفوضى المكان وساده الهرج ٠‏ فقلبت المقاعد وتح ركنت قطع 
الانات عن مواضعها ,2 وثئاثرت الأوراق والمستندات ٠‏ 


ولم بقع دظرهم على السيدة سيريه الا مرة واحدة , نظرثت فيها ب 
من ثرجة الباب لم السيديت آشفة على كل هذا الذى بجر ف بيتها 
أما أوجبينى فقد أقبلت تزمجر قائلة : 

أرجو ان نعيدوا كل شىء الى مكانه ٠‏ أليس كذلك و ِ 

ولا كانوا فى المطبخ يقلبون ويبحثون قالت : 

ب لو قلتم فقط عم تبحثون ؟ ٠‏ 

وفى الحق أنهم جميعا لم يعرفوا عم يبحثون ! ولم يكن هناك 
م ع 0 ٠‏ حتى ميجريه نفسه لم يكن 
ليستتطيع أن يجييها يبها ٠‏ أن كل ماكان يترقبه ويصبو اليه أن يتحرك 
هذا الرجل الذى كان يتبعهم فى كل مكان وان تيدر منه بادرة تفضح 
أمره ٠‏ هذا الرجل الذى تحركت فى بيته كل قطعة من قطع الجماد 
حثى كادت أحجاره تتحرك »2 ولم يتحرك هو أو يهتن * 

لماذا لتبت ماريا الى صديقتها بأن سيريه لم يكن بأكثر منصبى 
| باقع 51ا» 

وبيئما كان رجال ميجريه » يواصلون القيام بعملهم » اتصل 
بالدكتور دوبوك تليفونيا ٠‏ 
هل تسمح بان احضر لقابلتك ؟ كلا . أؤخرك كشيرا . 
شكرا ٠‏ ساخطر الخادم بمجرد وصولى ٠‏ 


ل لاء1آ1 وي 


: واتجه ميجريه الى منزل دوبوك سيرا على قدميه ٠‏ وكان يجتب 
إن يس فى طريقه بحانوت الأدوات المنزلية الذى زاره بالأمس ٠»‏ 
فاستوقفه الشاب الذى قابله ليلا قائلا 6 

ه أتحفر لتصوين المسثند 3 :6 

ت حالا م ” 

وَلما وضل ميجريه الى منزل الدكتور دوبوك , وجده رجلا قدا 
قارب الخمسين , ملتحيا 2» يضع على عينيه نظارة طبية ٠‏ 

هل كنت تعالج السيدة سيريه 9 ٠‏ 


س السيدة سيريه الصغيرة ٠‏ أو بالأحرى أصغر الاثنتين 6 

ب ألم تشرف على علاج غيرها بالمتزل 9 * 

فلنتحقق من ذلك ٠‏ نعم ! عالجت خادما أصيبت بجرح فى 
يدها منذ عامين أو ثلاثة ٠‏ 

س وهل كانت ماريا سيريه مريضة 5 .م 

د نعم ٠‏ كانت بحاجة الى العلاج ٠‏ 

- قلبها ؟ :» 

كان قلبها متضخما ٠‏ وكانت نكشر هن تناول الاطعمة ميا 
لايتفق وحالتها .» 

وهل كانت تكثر من استدعائك #9 , 

موة فى كل شهر ثقريبا ٠‏ وأحيانا كانت :حضر لمقايلق هنام 

وهل اشرث عليها بدواه معين ؟ :م ْ 

ه بأقراص متاسبة طالتها المرضية « 

ه وهل يمكن أن تتعرض لأزمة قلبية ؟ ‏ 

هذا أمر بعيد الاحتمال ** ريما فى هدى عثس سيثوات آأى 

- ألم تتبع نظاما خاصا لتخفيض وزثها ؟ ٠‏ 

ع ,كانت تقرر ذلك مابين الحين والآخن ٠‏ ولكنها ثم تكن تنفنا 
ذلك الا مدة أيام قليلة ., 


نينتا 4 - 


مه وهل كنت تلتقى بوجيها 5 م 

ب من حين لآخر ٠‏ 

ب وما هو حكبمك علية ؟ *: 

من آية ناحية ؟ طبيا ؟ لقد علمت من احدى مرضاى أله] ٠‏ 
ذهبت اليه تعالج أسئانها فوجدنه وجلا على قدر كبير من المهارة 
والرقة ٠‏ 

ب كرجل 5 6 

ما هو السر فى كل هذه الاسئلة م 

ب لقد اختفت زولحثه ٠‏ 

ت آه 1[ » 

ولاح ليجريه أن دوبوك يتفادى الاستمرار 'قى يسار الأسئلة 
الئى قد فمس اللقيقة » بما قال : 

ان مثل هذه الأمور نقع كثيرا ٠‏ أليس كذلك”" ؟ ولقد أخطط 
بما فعله من تكليفه الشرطة البحث عنها ٠‏ فما أظن الها ستغضش له 
ذلك ٠‏ 

وفضل ميحريه الا يتمادى فى حديثه مع دوبوك ٠.‏ ورائ أن 
إبعرج فى طريق عودته على الجاراج ٠‏ ولاحل أنه بشع فى مواجية 
احدى العمارات ,» حيث وجد الحارسة تقوم يتنظيف مقيض الباب 
الرئيسى ٠‏ فسألها ٠:‏ 

هل تطل نافذة غرفتك على الشارع ؟ :© 

ب وهل هذا من شأنك 9 ٠‏ 

أنا من ضباط الشرطة ٠‏ وأردت بسؤالى أن آثبين ما اذا كنت 
إتعرفين شيئا عن الشخص الذى يحتفظ يسيارته فى الجاراج المقابل 
الأول من اليمين ٠‏ 

مه إثه طبيب الأسئاآن ٠‏ 

ب وحمل نرينه من وقت لآخثر ؟ 6 

ب أراه عندما يحضر ليستقل سيارثة ٠‏ 

ب ومل رأيئه خلال هذا الاسبوع 5 ها 


هس كوا سم 


ب مهلا ! ان هذا يذكرنى ‏ ماهذه الضجة التى كانت فى 
جاراجه آمس مساء ؟ هل سطا عليه اللصوص ؟ لقد قث لزوجى ٠‏ 

ب لا ٠‏ لم يكونوا بلصوص * 

ب وهل كلت ألت ؟ ٠‏ 

نالا عليك من ذلك ٠‏ هل رأيته يسستقل سسيارته هذا 
الاسبوع ؟ ٠‏ 

- أعتقد ذلك ٠‏ 5 

ألا تذكرين فى أى يوم ؟ أو فى أى وقت ؟ ٠‏ 

ب كان ذلك فى احدى الليالى “وفى وقت متآخر ٠‏ النتظن " 
كانت قد نهضت من فراشى فى ذاك الوقت . لا تنظر الى مكذا م 
سأتذكر كل شىء ٠‏ 

وبدت وكأنها تقوم بعملية حسابية ٠‏ 

كنث قد لهضت من الغراش ٠‏ لأن زوجي كان يشكو من 

. ألم فى أسنانه ٠‏ ولو كان هنا , لأخبرك فى أى يوم كان ذلك * 
وتصادف عندئد ألنى رأيت مسيو سيريه خارجا ‏ بسسيارته من 
الجاراج ٠‏ فقلت لنفسى يالها من مصادفة 1 ٠‏ 

وذلك لأن زوجك كان يشسكو من أسنانه ؟ ٠‏ 

نعم ٠‏ وفى نفس هذا الوقت أرسلت لنا السماء طبيب أسنان 
الا أن ذلك كان بعد منتصف الليل ٠‏ آه ٠٠‏ لقد رأيت الآنئسسة 
جيرمان داخلة + لقد كان ذلك توم الثلائاء » لأنها تذهب كل ثلاثاء 
للعب الورق مع بعض الأصدقاء ٠‏ 

وهل كان خارجا بالسيارة ؟ أم كان عائدا بها 9 » 

كان خارجا بها ولذلك عدلت عن استدعائه .٠‏ 

ب وفى أى انجاه قاد سيارته ؟ ٠‏ 

فى اتجاه السيل ٠‏ 

ََ ألم تلاحظلى أن السيارة ثو قفنت بعد مسيرها ب بقلي ٠‏ أمام 
مثزل المسيقى سيريه مثلا ؟ . 


سدوأاابس 


الوقوف مدة أكثر من ذلك ماذا ينسب اليه ؟ ٠‏ 

وماذا كان بوسع ميجريه أن يجيب به ؟ فشكرها وسار فى 
اريفه . ثم اجتاز حديقة المنرل وقرع الجرس . وو فتحث اوجينى . 
الياب وحدجته بنظرة عتاب قاسية وهى تقول له فى اقتضاب : 

ب انهم فى الطابق العلوى الآن . 

أذنث فقد انثهو!ا من الطابق الأرضى ٠‏ وسبمع وقع أقدامهم فى 
الطابق العلوى » كما سمع صوثت تحريك المقاعد وقطع الآثاث ٠‏ 

وارنقى ميجريه فى الدرج الى الطابق الثالى 2 حيث وجسك 
السيدة سيريه جالسة على مقعد فى وسط المكان ٠‏ فسا أن وقم 
بصرها عليه حتى قالت : 1 

ب لم أعد أدرى أين أذهب ٠‏ عم يبحثون بامسيو ميجر بة ؟ :٠‏ 

أما جيللوم سيرية فكان واقفا فى احدى الغرف يشعل سيجارا 
بجديدا ٠‏ 

ثم صسمع ميجريه السيدة سيريه تقول وحى تتنهد : 

يا الهى ! لماذا تركناها ترحل عنا ! اذا كنا نعالم أن ,.م 

ولم نتم ماكانت ثريد قوله ٠‏ 


الفصل السادس 

كانت الساعة قد بلغت الرابعة الا عشرين دقيقة عندما حزب 
ميجريه أمره » وفى نمام الرابعة وخمس وعشرين دقيقه بدات عملية 
الاستجواب ٠‏ غير أن المأساة كانت قد تمت فصولها فى اللحظةالتى 
حزب ميجريه فيها أمره . 

ولقد كان سلوك ميجريه مفاجئا لكل من كان يعمل معه فى 
«لبيت القائم بشارع دى لافيرم ٠‏ وكانت تصرفاته مبعثا لدهشتهم 
جميعا » منذ أن بدأ كبير المفتشين يدير عملية التفتيش ٠‏ ولم تكن 
هذه العملية بأول عملية من نوعها 2 يشتركون فيها هع رئيسهم , 
إلا انها كانت الأولى من نوعها من حيث طبيعة القيام بها » ومن حيث 


1أأل- 


تهج آدائها الى كان يتختلف اختلافا بيئا عما مداه + وكان جائقبية 
وهو خير من يعرف رئيسه » أول هن شعر بهذا التغيير ٠‏ 
فقد لاحظ عندما أطلق المفتشى يدهع فى مهمتهم التى كلفهم 
القيام بها ؛ انه يشم من عيئيه بريق خاطف مشوب بالقسسوة 
والتصميم ٠‏ فتركهم , على خلاف عادثنه , يعيثون فى البيت فسادام 
كقطيع من كلاب الصيد ٠‏ وكان كل مافيه يحرضسهم على ذلك 
ويدفعهم اليه دفعا ٠‏ 

فهل كان الأمر © أمرا خاصا بيئه وبين جيللوم مسيريه ؟ أو 
بمعنى أدق : هل كانت الأمور تسير هكذا 2 وكان ميجريه يتشد 
نفس القرار فى نفس اللحظة + لو أن رجل شارع دى لافيرم كان 
أخف ظلا وآخف وزنا ؟ ٠‏ 

لقد بدا ميجريه من أول وهلة 2 وهو يترقب الفرصة للايقاع 
به ٠‏ ولى لم يكن جانفييه على معرفة تامة برئيسه ء لعزا تصرقاته 
هذه ء وما كان يراه منه من تشف بمأ صار اليه البيت من فوضى » 
الى أسباب أخرى خفية ٠‏ 

فلم يسيبق لهم من قبل أن أعطوا مثل هذه الفرصة للتفتيضش 
فى منزل كان يسبوده الهدوء والنظام » وكانه محراب مقسدس *# 
وانقلب كل ما فيه رأسا على عقب ٠‏ ثم لم يخرجوا من ذلك بائ 
دليل يخدم القضية ٠‏ بالرغم من هذه الساعات الطويلة من البحث 
والتنقيب ٠‏ 

وعنئدما قرر ميجريه ماقرر فى الساعة الرابعة الا عشرين دقيتة 
لم نكن عملية التفئيي قد اسفرت عن شىء بعد ٠‏ بل كان القائمون 
يذلك قد بدهوا يشعرون بالحرج » وينئظرون من رئيسهم أن يصدز 
اليهم أمره بالانسحاب مع تقديم ما يجب من اعتذار » أن للق به كل 
هذا ونعرض لما تعرض اليه ٠‏ 

فماذا يكون هذا الذى دفع ميجريه لأآن يتخذ هذا القرار ؟ أتراه 
يدرك هذا ؟ لقد ذهبت بجانفييه الظنون كل مذهب 2 حتى شك 
في أن يكون رئيسه قد أسرف فى الشراب عندما ذهب ليثئاول وجبة 


؟ألاه 


تخفيفة فى المقهى المقأبل للبيث * وأيد شكوكةه أنه اشثم من ميجريه 
وائحة البراو الع كانت تفوح من فيه . 

ولم لقم أزتعينق باعدام المائدة لطعام الغداء ٠‏ وكانت 5 
وتغدو هامسة فى اذن كل من السيدة سيريه وولدها ٠‏ وآخيرا 
توجهست السيدة الى المطبخ وتناولت طعامها وهى واقفة فى عجلة 
على -حين أاحضرت الخادم بعض الشطائر وفنجانا من القهوة للدكتور 
جيللوم ٠‏ 

ثم وصلوا فى تفتيشهم الى غرف السطح ٠‏ تلك الغرف التي 
تعتبسش من أكشس الغرف احتواء لكل ماهو شخصى ٠‏ أكثر من غرف 
النوم 00 أء. 

وقام جانفييه بفتح حقيبتين من الجلد وجد بهما بندقيتين قام 
يفحصهما أحد المختصين بفحص الأسلحة الئارية ٠‏ 

هل هما لك ؟ ٠‏ 

كانتا لصهرى ٠‏ ولم يسبق إلى استعمالهما ٠‏ 

وكانوا قد عثروا ملدذ ساعة على مسدس بغرفة جيللوم » ضمة 
ميجر يه بعد فحصه ؛ للجموعةٍ ما رأى أن يحملةه معه من أشياء لاعادة 
فحصها ومضاهاتها ٠‏ 

وكانت هده الآشياء عبارة عن دفاتر الطبيب ؛ وبعض. شهادات 
'الوفاة الخاصة بالاسرة ومن بينها شهادة وفاة زوجة جيللوم الأولى ٠١‏ 
كما كان من بينها سترة لاحظ. جانفييه أن بها تمزقا طفيفا » قرر 
جيللوم انه لم يسبق له إرتداءها منذ عشرة أيام ٠‏ الى غير ذلك من 
مثل هذه الأشياء ٠‏ 

واستمروا فى عملهم رغم حلول وفت الغداء ٠‏ واكلتفوا بتناول 
وجبات خفيفة فى المقهى المقابل كل بدوره ٠‏ أما مويرز فلم يبرح 
مكانه داكتفى بيعض الشطائر التى أحضرها له اللصور الفوتوغراق 

وحوالى الساعة الثانية بعد اللهر + انصلت الادارة بميجريه 
لاخطاره بوصول مظلروف كبير من هولائدا بطريق الجى ٠‏ قطلببخ 


اليهم فئحه ٠,‏ وانضح آنه محتوى على ورسائلا ماربا المكتوبة بالفة 


الهرلددية ٠‏ 
ب ابحثوا عمن يقوم بترجمتها فورا " 
بلك هنا ٠65‏ 


ب نعم ٠‏ مع ملاحظة عدم انصراقه قبل وصولى .و 
ولم يغير جيللوم سيرية من حالته ٠‏ وظل يتبعهم فى جميسع 
ظل محافظا, على هدوثه وثباته » لايثيره شى: أو ستفزه تصرف ٠‏ 
وكان يخص ميجريه بنظرات لها معناها ٠‏ وكان من الواضح 
البين ؛ أنه لم يكن يشعر بوجود غيره من رجال الامن العام - لقف 
زكان الشوط سجالا بين الاثنين ٠‏ وكان الصراع بين شخصين ٠»‏ 
وكنت ترى فى عينى الطبيب تعبيرا » لاندرى أهو نظرة عتاب ولوم 
أم هو نظرة احتقار وازدراء * 
ومهما يكن من أمر ‏ فان هذا الرجل لم يسمح لكل ذلك بان 
ببحرك منه ساكنا ٠‏ ولم يثنازل ليعترض على أى تصرف ٠‏ ووقف 
صاغر! يتأمل هذا الغزو لبيته + وذاك الانتهاك لحرمته 2» فى شموخ 
وعزوف عن أن تبدر عنه بادرة ٠‏ 
ماهى حقيقة هذا الرجل ؟ وماذا تراه يكون ؟ وما هو مسسلد 
صلوكه هذا ؟ أعهو سلوك الرجل الواثق بئفسه ؟ أم هو سسلوك 
الرجل الذى لايدرك حقيقة ماهو فيه ؟ ٠‏ وهل يثفق هصسذا مع 
ماوصفته به ماريا , من أنه ليس بأكثر من صبى يافع ؟ لقد كان 
رجلا شاحب اللون , مصفر البشرة » معثل الصحة ٠‏ رغم ضخامة 
جسمة ٠‏ وعثرت الحملة على مجموعة كبيرة من روشثات الاطباء ,م 
يرجم ناريخ بعضها الى عسرين عاما ٠‏ مما يمكن معه الاحاطة التامة 
بشاريخ الأسرة الطبى , ومعرفة تطور حالانها ال مرضية ٠‏ كما عثرت 
الحملة » علاوة على ذلك ؛ على أكداس من زجاجات الأدوية مابين قديم 
وجديد فى 


ا سها]6اا-ه 


وكان جانفييه فى كل مرة يخرج مع زملاثه من غرفة الى غرفة 
أخرى ٠‏ بحرص على أن ينظر الى رئيسه بما يعنى : 

لآن جانفيبه كان لايزال يراوده الأمل في الكشف عن دليل؟ 
جديب ٠‏ فهل كان ميجريه من ناحية الخرى يرغب فى العكس ؟ وذلك 
لأنه لم نبد عليه الدعشة فى أية مرحلة من مراحل فشلهم 2 وهبى 
براقبهم فى هدوء ؛ مدخنا غليونه فى تراخى الكسل ٠‏ وكثيرا ماكان 
ينسى أن يلقى بنظرة صوب طبيب الاسئان فثرة تربي على ربيع 
ساعة ٠‏ 

وآخيرا هيطوا جميعا الى الطابق الارضى بعد أن انتهوا من 
.عملهم ٠‏ وتبعهم جيللوم سيريه » ولخوجت والدته تطل عليهم من أعلى 
الدرج نتراهم فى انصرافهم ووقفوا جميعا في حالة بادية من القلق 
وقد أحاطت بهم آثار أعمالهم 0 

ونظر ميجريه الى سيريه » في هدوء غير مصطنع ؛ قائلا : 

هل تسمح باستكمال ارتداء ملابسك 9 ٠‏ 

وفهم سيريه.ما يعنيه ذلك ٠‏ فحملق فى وجهه مندهشا « 
محاولا الا تنفضحه خلجات وجهه . وهمث والدته بالكلام » سواء 
أكان ذلك لتحتج أو لتطلب ايضاحا ٠‏ فلم يدعهبا جيللوم تتم 
ها ازمعت الجهر به »6 فأمسسلك بلراعها وانجه بها الى فر فتها ى 

وسال جانفييه رئيسه هامسا : 

ب أو تلقى القبض عليه ؟ ٠‏ 

ولم يجبه ميجربه بثىء . لانه هو الآخر لم يكن يعرف . وقى 
الحق أنه لم يكن قد قرر ذلك ؛ الا فى نفس تلك اللحظة التى طلب 
الى سيريه فيها أن يستكمل ارتداء ملابسه ٠‏ 
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ه ادل يامسيو سيريه » هلا تفضلت بالجلوس ؟ * 

وكانت الساعة حينئل قد امت الدقيقة الخامسة والعشرين بعك 
لالرابعة وكان اليوم دوم سبيت ٠‏ وقام كبير اللفتشين الى اليابٍ 
فأغلقه ٠‏ أما النافذة فتركها مفتوحة ٠‏ وعاد بعد ذلك الى مقعدم 
أمام مكتبه وهو يقول للطبيب : 

ب لقد طلبت منك أن تجلس * لا 


ومرت عشر دقائق لم بنطق ميجريه قيها بكملة ؛ بل شغلا 
إنفسه بالتوقيع على بعض الاوراق التى كانت موضوعة فوق مكتيه 
و بعد ان انتهى من ذلك استدعى جوزيف وسلمة الاوراق ٠‏ ثم أخدذ 
زبعد غلايينه العديدة فى هدوء متعمد » ويملؤها بما يلزم من تبغ » 

ولم يكن من الطبيعى , لشخص فى مثل موقف سيريه ٠‏ أنا 
إنطيق ذلك , ولا يفقد أعصابه » وأن يجلس فى همسسدوه منتظرا 

واخيرا طرق بعضهم الباب » ثم دخل المصور الفوتوغرافى الذئ 
إكان بسترك معهم فى العمل طوال اليوم » والذى كلفه ميجريه مهمة 
ها . وسلم كبير المفتشين مستئدا حديث التحميض ٠‏ 

شكرا ياداميو ٠‏ لاتترك مكتبك حتى تخطرنى بذلك ٠‏ 

ب هل لك فى أن تقترب بمقعدك قليلا » يا مسيو سيريه ؟ م 

وجلس كل منهما فى مواجهة الآخى ٠‏ ولم يكن ليفصبسلهما 
آلا مكتب ميجريه ٠‏ وقام هذا بتسليم المستند لسيرية دون تعليق. 
ققام بفحصه بكل عناية ثم وضعه على المكتب بعد أن انتهى من 
الاطلاع عليه ٠‏ 

ه ليس لدى ما أقوله 6 

. وكان هذا المسسند ه صورة طيق الأصل لاحدى صفحات دفس 
كزن الأدوات المنزلية ٠‏ وهى الصفحة الوارد بها واقعة بيع لوح 


11.أاس 


الزجاج والمعجون فى الدفعة الثانية » 

هل تدرك مايعنيه هذا ؟ ٠‏ 

هل أفهم من ذلك أنك تتهمنى ؟ " 

فتردد ميجريه قليلا ٠»‏ ثم استقر على مايجبب به قائلا : 

لا ٠‏ انك مدعو بصفة رسمية لسماع أقوالك كشاهد ٠‏ وممم 
ذلك فانئى مستعد أن أوجه التهمة اليك اذا كانت هذه هى رغبتك ٠»‏ 
أى بمعنى أدق » أن أصر النائب العام أن يوجه اليك الاثهام ٠‏ الامى 
الذى يعطيك الحق فى أن تستشير أحد المحامين ٠‏ 

ل سبق أن قلت لك أننى لست يحاجة الى محام ٠‏ 

"كان الحديث السابق ٠‏ بمثابة الخطوات الأولى فقط ٠‏ الخطواثة, 
الأولى بين بطلين من الوزن الثقيل 4 يقيس بها كل منهما كفاية الآخر 
فى هذه الغرفة التى أصبحت حلقة للصراع بينهما ٠‏ وهناك فى ' 
الغرفة الاخرئ ‏ التى كان يجلس فيها جائفييه بين زملائه » دان 
هذا الحديث ؛ عقب فترة الصمت التى رانت عليهم » بعد أن استمعوا 
ا سرده عليهم زميلهم ٠‏ الذى قطعه بقوله : 

ه أراهن ان أمامنا شوطا لايستهان به ! م 

ب هل نظن أن الرئيس قد بدا ؟ ٠‏ 

س نعم . لقند قرأت ذلك فى وحهه ٠‏ 

وكانوا جميعا يعرفون معنى ذلك بالنسبة اليهم ٠‏ وكان جائفييه 
أول من اتصل منهم بزوجثه , ليخطرها باحثمال عدم عودته لمنزله 
هذا المساء ٠‏ 

سسيوق سيزية ا عل لوعو مق عتعف: فى القلك 6” 

'نضدخم فى القلب ٠‏ ويحتمل أن تشكو أنت من ذلك أيضا 6 

ب لقد توفى والدك نتيجة اضعف فى قلبه عندما كنت في سينا 
السابعة ؛ اليس كذلك 5 ٠‏ 

السابعة عشرة والنصف ٠‏ 

وقد وفيت ؤوجتك الاولى نقيجة لضعف فى قلبها كما كانث 
ؤوجتك الثانية تشكو أيضا من ضعف قلبها * 


ء /[ 1لا 


!13 ماراجعنا الآحصاءات © وجدنا أن ٠؟‏ / ثقريبا يموئوث 
فتيجة لهبوط فى القلب ٠‏ 

به هل أمنث غلى حيالك يأمسيو سيريه ؟5 * 

ع مئذ كنت طفلا .* 

هذا صحيح ** فقن اطلعت على وثيقة التأمين » وعلى ماأذكن 
أعتقد أن دالدتك لم تؤمن على حياتها ٠‏ 

ته هذا صحيع ٠»‏ 

هع وهل كان دالدك مؤمنا على حياته 9 ه 

ب أعتقد ذلك ٠‏ 

د وزوجتك الادلى ؟ 

ه لقد رايتك تاخذ المستندات التى تخصها مك » 

د وزوجتك الثانية هنى الاخرى كانت تؤمن على حياتها ؟ 

ك ان هذا اجراء طبيعي ٠‏ 

ع ان غير الطبيعى © أن يحتفظ الانسان بمبلغ طائل يتجاوها 
فعاة ملايين من الفرنكات الذهبية والعمحلة الورقية فى خزانة 
ببيثه ٠‏ 

هل ترى ذلك ؟ 

- أو يمكن أن نفس ف 4 اذا تحتفظ بمبلغ كهذا فى بيتك 8 
#تشضحيا دما قد يعود عليك من فائدة اذا ماأودعته البنوك 8 

عا أظن الا أن الآلاف من الئاس © لفاعلة ذلك ؛ فى أيامنة 
هذه ' أو نسبيت الضرائب الباهظة » وتخفيض قيمة العملة ٠‏ الى 
قير ذلك مما يمر بثا فى هذه الايام من ٠‏ ولاه 

اعرف ذلك > اذن فآنت تععرقك بانك قصادت بتصرفك هثئلا 

[شفاء ماتملك والتهرب من الضرائب اشرارا بنخزانة الدولة ؟ 

والعزم شيرية جائلب الصمتك ٠‏ 

ب وهل كانت زوجتئك ‏ اعنى زوجتك الثانية ماريا ‏ تعلع 
يآنك تحتفظ بهذا المبلغ فى بيتك ؟ .» : 

هت لعع * 

عه غ1 أ م 


س وهل علمنتة منك آنت بذلك ؟ مم 

لقد كانت تحتفظ يمبالغ تخصهسا مع مايخصنى حثى أيام 
وكان يتخير الفاظه وهو يقول ذلك © كما كان ينطق بكل كلبق 
واحدة بعد أخرى فى روية وفى أناة ؛ محدقا بعيئيه فى وجه كبين 
المفتشين فى اشفاق دحيرة ٠‏ 

لم أجد بين أوراقك عقد زواج » أف يمكن أن أستنتج من ذلك 
أنكما ا لعملك المشثترك ؟ * 

ا ا 1 

لقد بيئنت لك السبب فى ذلك ؛ ان العقد كان يعنى بالفسبة 
لكا » التزام كل منا .باستخراج كلشف حساب يما لنا وما عليتط 
لاغلانه عع العقد ٠‏ 

ومع ذلك »© فان العملك المشسئرك (اختلاط الذمة) » ليس لم 
فى الواقع حقيقة عملية ., 

د لقد احتفظ كل منا بحق اطلاق يده فى ششئونه الخاصة © 

ى أولا يبدد كل ذلك طبيعيا لاغرابة فيه .ها 

ىت هل كانت زوجئك من الاثوياء 9 ». 

د دلا زالت تعد من الاثرياء ٠‏ 

م هل يعتبى ثراؤها فى مستوى ثراثك ) أو أكثر ؟ »6 

هس فى مستوى واحد ثقرييا * 

وهل تحتفظ بكل أموالها فى فرنسا 9 

بالبعض منها فقط © فقد ورثنت عن والدها حصة فى مصتعم 
للجبن بهولاندا * 

د فى أية صورة كانت تحتفظ بما ثملك غدا ذلك ١‏ 

ه كانت تحتفظ به ذهيا ٠‏ 

ل حتنى قيل أن 'نلدقى يك ؟8 


ساا1١6-‎ 


لك بالحقيقة : انح أشرث عليها ببيع كل ماتملك هن سسسنداتث 
واسهم > وبانث تشترى بثمنها ذهيا ٠‏ 

ه وهل احتفظت بهذا الذهب مع ما تحتفظ يه أنت في الأزانة 8 

ه لعى ٠9‏ بحسب ماكان ٠‏ 

ع ما كان حتى متى ؟ * 

حتى يوم الثلاثاء » اذ انها بعد ظهر ذلك اليوم 6ه أن 
كادث تفرغ من اعداد حقائبها احفرد الى حيث كنث بالطابق 
الارضى وسلمتها كل مايخصها ٠+٠‏ 

.. اذن فقد كان هذا المبلغ »6 عندما رحلت ه ضمن ما كان فى 
احدى حقيبتيها أو فى الصندوق ؟ ٠‏ 

ى هذا هو المفروض ٠‏ 

ه هل تركت المنزل قبل العشاء ؟ 

ه لم أسمع أنها خرجت ٠‏ 

ع اذن فهى لم تخرج بشاء على معدوماتك 9 ٠‏ 

فأوما برأسيه مؤاكدا ٠‏ 

ح ألم تستعمل التليفون ؟ 

ب التليفون الوحيد الموجود بالمنزل بحجرة مكتبى 5 وهى لم 
تحاول استعمالة ٠‏ 

وكيف «يمكن أل أتأكد من أن ماوجدئه من أموال بالخزانة 
هو لك وحيدك © وانه لايخصكما معا ؟ ٠‏ 

ودون أن ينفعل © أو يغير من انعابير وجهه التى تنطق يكل 
معانى الضيق والازدراه © أخرج الطبيب من جيبة مفكرة خضراء 
اللون » قدمها لكبير المفتشين الذى وجد بصفحائها أرقاما مكتوبة 
بنخط آنيق ؛ وكانت هذه الارقام مدرجة فى عامودين يعلو العموج 
الادرل حرف (ل) ويعلؤ الثانى حرف (مغ , 

د ماذا يعنى حرف (ل) ؟ ٠‏ 


و ااا 


- لئا » أى مابخص والدئى وايخصئي ؛ لانتا نشترك فى كل 
'قىء طوال حياتنا دون تفرقة أو تمييز بين مالى ومالها ., 

ب وحرف ( م) فيما أرى »؛ يشير الى ماريا م 

ب ثماما *٠‏ 

ه هذا الرقم يشير الى نصيبها فى نفقات المنزل » 

ه أو كانت تدفع لك فى كل شهر تكاليف اقامتها وطعامها # 

هذا اذا شئت أن تعتبره كذلك © وفي الواقع أنها لم نكن 
تدفع لى شيئا » لان جميع ماتملك من نقود كان موضوعا فى الخزانة 
الا أن رصيدها كان ينقص بمقدار هذا المبلخ ٠‏ 

واخد ميجريه بعد ذلك يتصفح ماورد بالمفكرة ويقلب أوراقها 
دون أن يتكلم © ثم نهض. عن مقعده وانجه الى الغرفة الملجحاورة 
لغرفته 4 حيث كان يجلس رجال المباحث »© الذدين تظاهروا يأنهم 
منهمكون فى أعمالهم » ثماما كصيية المسدارس عندما يفاجئهم 
أستاذهم ٠‏ 5 

وأصدر بعض التعليمات (الاوامر الى جانفييه بصوت منخفض» 
ثم عاد أدراجه الى غرفته » حيث وجد سيريه » لم يزل جالسا عل 
مقعده لم بتحرك ») وفى بده سيجار أشعله حديثا » فتمتم عندما 
عاد ميجريه ليجلس الى مكتيه : 

هل فكرت فى موضوع شرائك لزجاج النافذة للمرة الثانية 
هأمسيو سيريه ؟ 

أنا لاأوافقك على ذلك ؛ يحسين بك أن تجد تعليلا معقولا لهذا 
ال موضوع ٠‏ 

أب لاننتى لست ,.بحاجة لان ٠ورم‏ 


س رأ أ سم 


ب أو مازلت معيرا على ترديد ما سيق أن تحدثث به من أنك لم 
اتسلم زجاج نافذة غرفة مكتبك الا مرة واحدة ؟ * 

ء فى اليوم التالى لقيام العاصفة ٠‏ 

جه أو تحب أن نثبث لك عن طريق مصلحة الارصاد الجوية اله 
لي تكن هناك أية عاصفة جوية يوم الثلاثاء ليلا بناحية نويللى ٠‏ 

ب لست آرى داعيا لذلك : اللهم الا اذا كنت ترغب فى ذلك ؛ 
لانثى أقصيد با الدل عن العامة نلك التى هيت في م 
ولشست أرى فيما قلت أى ليس » 

لقد نوجهت فى اليوم التالى لهبوب العاصفة الى المتجر الكائن 

بشارع دى لونجشامب واشتربت لوحا من الزجاج وقدرا من 
اللعجون ٠‏ 

ب وعدا ما تحدانت به فعلا ٠‏ 

د هل تفسم أنك لم تدوجه الى هذا المتجى بعد هذه المرة 1 

ثم دفع بالصورة الفوتوغرافية للمستند السابق عرضها علية' 


تستطرها : 
ب قسر لى الدافع للقائمين على أمر هذا التجر ) حنى يثبتوا هذة 
بأوراقهم ؟ * 


الست أجد لذلك تفسيرا :ه 


ولماذا يقرر مدير المتجر أنك نوجهت الية صياح الاربعاء حوال 
آلساعة الثامنة ؛ اذا لم تكن قد ذهيت اليه فعلا 8 

د لسث مسئولا عما يقرره ٠‏ 

د تنتى استعملت سيارتك آخر هرة 9 ١ه‏ 

به يوم الاحد المافي * 

والى أين ذهيث بها ؟ 

د من عادثنا أنا ووالدثى © أن تخرج بالسيارة كل أحد 6 مدق 
ساعتين أو ثلاث ؛ لنجول بها قليلآ * 

ه والى أى مكان انجيتما فى هذه المرة ؟ اه 


ب كلاس 


٠. 


هت سرئا فى طريق غابة فو نتدبلو '* 

ه وهل كانت زوجتك معكما ؟ © 

لا لأنها كانت منحرفة المراج . 

- وهل كان الانفصال قد تقرر بيتكيا 3 

د لم يكن لذلك علاقة بأر الانقصال © ثم انه لم يكن حتساك 
انفصال بمعنى الكلمة » كل مافى الامر انها كانت متعبة ونى حاجة 
الى بعض التغيير لأنها لم نكن علىو فاق مبع والدتى . ولقد اجتمعت 
كلمتنا على انه قد بكون من الاوفق لها أن تعود الى وطنها مدة 
أآسابيع او شهوي ٠‏ 

مه ومع ذلك سحبت جميع نقودها معها 3 

ب نعم ٠‏ 

ىه دلاذا ؟5 1 

- لانه كان من المحتمل آلا نعوت »© ائئا لم ثعد بعد أطفالا لا 
وبوسعنا أن نأخد الحياة ماخد الجد فى تعقل] وهدوه © وما الحياة 
الا تجارب ٠‏ 

- خبرنى يامسيو سيريه »© من المعروف أن هتاك منفذين علا 
الحدود للوصول عن طريقهما الى أمستردام » اليس كذلك ؟ ومن 
المسسلم به أن رجال الجمسارك الفرنسيين لايتساهلون فى تطبيق 
قوانين النقد » فكيف لم تخ زوجتك أمرها يما معها من ذهيج 
وما تعلمه مما ستشبعه ذلك ؟ ٠‏ 

ايتعين على أن أجيب عن هذا السؤال 8 

ك أعتقد أن هذا يكون من الأفضل لك » 

حتى ولو كان فى اجابتى ما أخاطر به من مخالفة للقوائييع 
0 والاجرادات ؟آ 

مهما كانت عقربة هذه المخالفة » فهى أقل جدبة من اتهامك 
إباركابك جريمة القثل ٠‏ 

.. حسنا ؛ ان احمسدى حقائب 5وجتى كانت مرودة بقساع 
سحرق * 


د وهل اعد ذلك من أجل هذه الرحلة فقط 9 


د لا ٠‏ 
د وهل استعملت هذه الطريقة هن قبل 8 
د عدة مرات + 


ى ولثمر بها من الحدود ؟ (» 


ب الحدود البلجيكية » وفي مرة الحدود السويسرية : وانا وانقّ 
بعلمك أنه حتى وقت قريب © كان الحصول على الذهب فى بلجيكا 
وفى سوسرا بالذات © أكثر يسرا دآقل فى التكاليف مما هو فى 
قيرها من اليلاد + 

وهل تعترف باشتراكك قىّ هذه العمليات 8 

+ أعترقاء 3 

وعندئذ نهض ميجريه عن مقعده واتجه للغرفة المجاورة .» 

ب جانفيبه . هل لك فى أن ننضم اليئا لحظة ؟ 

قلما عاد بصحبة جانفييه قال لسيريه : 


ى سيسجل مسامدى هذا الجرء من مقابلتنا .. أرجو انتعيكا 
على مسامعه حر فيا كل ماأخبرتثى به ٠.‏ 

ثم قال لجانفييه ؛ 

- وليوقع بامضائه على أقواله بعد اثباتها » 

ثم ترك ميجريه الغرفة » الى حيث طلب من 'قاشيه أن يدلة 
عن الترازة الى سسفيت المتريتم ٠‏ ووجده وجلا ضشيل الجسم 

بضع على عينبه نظارنين » يؤدى ماعهد به اليه من ترجمة للرسائل 
يكتابتها على اآلة الكاتئبة فورا 6 متوقفا بين الفترة والاخرىئ 

ولاحظ عار أن عدد الرسائل يقارب الاربعين رسالة 6 
يتضمن معظمها عدة صفحات . 

من أبن بدأت 5 

من أولها ٠‏ لقد وصلت الى الثالثة ٠.‏ وتلك الرسائل الثلاث 
مؤرخة منئذ عامين ونصف . قفى أولاها نخس السيدة صديقتها 


- ككل 


بآنها ستتروج وآن لوجها رجل مرموقا ؛ 'قوى الشاخصية ؟ يندمى 
الى طبقة مهنية سامية ٠.‏ وأن والدته أقرب مائكون شبها باحدئ 
تلك اللوحات التى شساهدتها باللوفر ‏ وساخبرك باشم صاحيع 
اللوحة . 


ثم قلب الصفحات قائلا: . ا اد 

ب كلوبت . انها تشير فى رسائلها دائما الى اللوحات . فادة 
ما لحدثت من الطقسى مثلا ) ذكرت اسم موئيه أوريئوار . 

آفضل من الآن أن تبدا بترجمة الرسائل من آخر رسالة» 

كما تربد . انك نعرف طبعا » اننى اذا قضيت طول الليلة 
'فى هذا العمل » فانئى لن أنتهى منه قبل صباح الفد ؟ . 

ولذلك سألتك أن تبدا من آخر وسالة . ما هو تاريخ 
الرسالة الاخيرة ؟ . 

يوم الاحد الماشى ٠‏ 

ب هل يمكن أن تعيد تلاوتها مترجمة الآن ؟ 

م يمكن أن أعطيك فكرة منها . اننظر لحظة م 

عزيرتى جرانرود 6 

١ '‏ لم تكن باريس ف مثل رومتها هذا الصباح ؛ وكنت على 
وشك الخروج مع ج ووالدته للتمتع بفابة فونتئيلى ويما فيها 
من ...٠.‏ »# . : 

هل هناك الكثير من هذا القبيلٌ ؟ 

هل أتئرك سرد هذا الوصف ؟ 

فشرع الرجل يمر بعيئيه مر الكرام على مثل هله الصقحات 
حتى قال آخيرا ة 

اليك ما تبقى ة 

ب وانى لاتساءل عما ساأشعر به عثد عودتي الى هولتدا وال 


بس ]أ م 


ظلالها المورقة وعما سيكون لها من آثر ف نفسى ٠‏ وانك لتجدينئى 
إكلما اقتريث من هذا البوم ) ازدادت خشيتى مله ٠‏ 

« ولعلك تعجبين من قولى هذا ٠‏ وتتساءلين » بعد كل 
طرأ واستجد ليبامد بيئى وبين ما كنت أشعر به من سعادة لجرد 
التفكير فى عودئى ٠‏ 
#قض مضجعى وافسد على يومى ٠‏ الا زلت تذكرن هذه اللوحة 
الصغفيرة التى شاهدناها معا فى متحف لاهاى ©» وشعرنا بالخجل 
ونحن نتأملها ؟ أن صاحبها غير معروف لاله لم يوقعها ٠.‏ الا انها 
,نسب الى أحد الرسامين من مدرسة فلورئتين والدى لم أعد 
أذكر أسمه الآن . ألا تذكر ين ؟ ألها رسم لرجل من رجال الغابات 
الخرافيين وقد حمل على كتفه امرأة ظهر من حركاتها انلها تقاومةى 
لعلنك تذكر بن الآن ؟ 

لقد كان وجه هذا الرجل هو وجه ج ؛ وكانت تعابير وجهه 
من الفقسوة بحييث أرهبتنى » ووجدتلى أسستيقفل من نومى وآنا 
أستحم فى عرقى وأرئجف فرقا. 

ب ولعل ما بلهق للعجحب حفا © أثنى عندما اسستيعثتلت مع 
لومى » وجدتئى فريسة لفكر مشوش ؛ اختلط فيه الخوف بشعوي 
آخر » لست أدرى كنهه ©؛ افضل أن أرجىء شرحه لك عند ما كنا 
انجلس لنتحدث فى مختلف الموضوعات . ُ 

لقد اتقرد أن أورحل لىم الثلاثاء ليلا ٠‏ وهو تار يتح محدد 
لا حدال فيه 3 ومن ذلك ترين أنه لم بعد آمامنا الا بومان © ثم 
إلثثم اللقاء ٠‏ وائنى لأرآه بعيدا بالرغم من ذلك ٠‏ وسأكون مشغولة 
افيما لدى من اعداد وترتيب ؛ الامر الذى أرجو أن يهون من طول 
هذه المدة , 

م ودثلتابئى شعور أحيانا » وبالذات بعد هذا الحلم 6 بأنه 
سيقع ما يكون من شأنه أن يحول دون رحيلى » 


اس 


لا تقلقى . ان قرارى ثهائى ٠‏ وساعمل بنصيحتك . فلم 
أعد استطيع تحمل هذه الحياة بعد ٠.‏ ولكن . 

هل أنث هنا ؛ با سيدى الرئيس ؟ 

وكان القادم جالفيبه بعدة أوراق فى بده > 

لقد تم كل شيء . أنه بلتظرك , 

فتئاول ميجرية الاوراق ؛ وترك المترجم ليواصل عمله » وعاه 
الى فرفة مكنبه وقد استغرق فى تفكير عميق . 

ولم لس ا ا 0 
هذا الاستجواب من وقت . وما ان دل كبير المفدشين الغرفة 
حتى حول جيللوم سيريه عينيه فى اتجاهه ؛ وأمسك بقلم 
مستفسوا . 

اظن ان الامر يستلرم توقيعى ؟ 

ب نعم 6 هنا . هل راجعت أقوالك ؟ 

ب نعم . هل يضايقك أن أطلب كوبا من الماء ؟ 

فتأمله الطبيب مبتسما . ابتسامة كلها تهكم ومرارة . ثم قال 
له بازدراء ' 

أوهذا ايشا ؟ 

وهذا آيضا يا مسيو سيريه . لقد بلغ بك الحال ؛ أنككنتة 
نتعاطى الخمر خفية خوفا من والدتك ٠‏ 

أوسؤال آخر بتشعين على أن أجيب ‏ عنه ؟ 

هذا اذا رفبت فى ذلك . 

اذن فلتسمح لى بان أخرك بأن جدى لوالدثى كان سكيرا , 
وكذلك كانحال شقيقى ووالدتى قبلوفاتهما . وبآن خالتى قضت 
آخر ايام حياتها ‏ مصحة للأمراض العقلية , الأمر الذى ت رتميمع 
هليه ؛ أن والدتى تعيش قى خوف من أن أسلك مسلكهم ٠.‏ لالها 
تعتقد أن هذا الميل ميل وراثى . لذلك كانت تنتظر عودنى مندما 
كنت طاليا ٠‏ وليس للخمر دور فى حياتنا المنزلية » وان كنا نحتفظل 


س /1؟ ل عه 


ق القبو بكميات كثيرة من الثنبيكل ٠‏ وكانت تحافل دائما معها 


١ 


انها لا تسمح لك بأكثر من كاس من الثبيد الممزوج بالمماء 


م آنا أعر ف أنها جاءت الى هنا لزيارتك والتحدث أليك » 
ه وهل أخيرتك بما قالته لى ؟ 

سالعواء* 

ب هل انت شديد التعلق بوالدتك يا مسيو سيربه 8 

ب اننا قضيئا معظم أيام حياتنا معا ٠‏ 

آقرب شبها بحياة زوجين متلازمين ؟ 

أفاحمر وجهه قليلا وهو بقول * 

ب لا أفهم ماذا تعنيه بقولك هذا ؟ 1 
ه هل تشعر والدتك بالغيرة ؟ 

م عفوا » ما ذا تقول ؟ 

م ائى أسألك عما اذا كانت والدتك © كما سحدث غالبا 4 تقان 


من كل من بتصل بك . وهل لك اصدقاء ؟ 


م وهل لهذا علاقة ما » بما قال من اختفاء زوجتى 1 
اننى لم أعثر عند التفتيش على خطاب واحد مما يتبادلة 


الاأصدقاء . ولا على صورة من تلك الصور الفونوفرافية الت ىتجمع 
بين الاصدقاء والتى يصادفها الانسان فى كل بيت تقريبا .. 


ولاذ الطبيب بالصمت ولم يعقب . 


م كما أتنى لم أعثر على صورة لزوجتك الاولى ٠‏ 
وواصل ١‏ ج لطبيب أخلادهة الى الصمت .و 


ب واليك شيئًا آخر أدهشنى با مسيو سيربه ٠‏ المصورة 


المشيتة على الجصدار فوق المدفأة ه أالتى أرجح أنها صسورة حدك 
لوالدتك . ْ 


العم فى 


ع ؤ/1 1 سم 


ب الجد الذى أدمن الشراب ؟ 

500 

وق كل درج كنت أجد صورا لأفراد الأسرة من راجال ونساء 
مع والدتك . وفى الوقت نفسه لم أجد صورة واحدة لوالدك أ 

ب لم يدر بخلدى شىء من ذلك . ْ 

-_- هل أعدمت هذه الصور بعد وقاة والدك ؟ 

س بوسع والدتى أن تجيب عن ذلك باحسن مما اجيب به آنام * 

ب آلا تذكر شيثًا عن ذلك ؟ 

لقد كنت ف السابعة عشرة من عمرك عئدما توفى والدك م 
'قماذا 'تذكر عئة نا مسيق سيريه 8# 

لعلك ترى أننا لا نشبيث شيمًا من هذا الاستجواب . لتنا 
كان والدك محاميا ؟ 

00 

هل كان دتولى عمله بنفسه شخصيا ؟ 

ب لم يكن ذلك بصغة مستديمة . فقد كان وكيل مكشه يقُوم 

هل كان رجلا اجتماميا . أم كان يقتصر فى ذلك على دائرة 
الأسرة ؟ 


لا أستطيع أن أصرح لك بشىء من هذا القبيل ل 
ف هل توفى وهو ملازم الفراش ؟ 

ب فاجأه الموت وهو يصعد فق الدرج الى غرفته » 
ب هل كنت بالمنزل حينئد ؟ 


سكاس 


م لا . كنت بالخارج , فلما مدت للمنزل كان قد توق منلا 
سبامئين ٠‏ 

س ومن الذى تولى أمره 8 

ب الدكتور دوئيللق ٠‏ 

ه وهل ما زال على قيد الحياة ؟ 

ب لقد توفى منذ عشر سئوات ٠‏ 

س وهل حضرت وفاة زوجتك الاولى ؟ 

وما آن سمع ذلك حثى زوى ما بين حاجبيه » وحدج ميجرية 
ينظرة ثابتة » وقلب شفته السفلى بما يؤكد ما بعثمل فى نفسسه 
من ثافف . 5 

ب أرجو أن تجيبنلى عما أسألك عنه .م 

ه كنت فى البيت . 

ه فى أى مكان مله 7 

ه فى غرفة مكثبى ٠‏ 

ى كم كانت السامة حينئدذ ؟ 

هه حوالى التاسعة مسا ٠‏ 

ه وهل كانث زوجتك فى غرفتها ؟ 

ه لقد لرمت فرفتها مبكرة » لانها كانتا متعبة :م 

ه وهل فاجاها المرض قبل ذلك بقليبل ؟ 

ه لست آأذش .ه 

هل كانت والدتك معها حينثن ؟ 


كانت والدتى بالطابق العلوى هى الآأخرئ م 

ه معها ؟ ملازمة لهآ ؟ 

هه وهل والدتنك هى التى قامت باستدعائك ؟ 

ب أعتقد ذلك ٠‏ 

ه وهل كانت زوجتك ميتة عندما دخلت غرفتها 3 
ها لابه 


م وهل 'وفيك بعد ذلك بفترة طويلة . ٠‏ 


حيلكك ,و ا, 
ب أى طبيب 5 


س الدكتوي دوتيللق ٠٠‏ 

ه وهل كان دوتيللو هو طبيب العائلة ؟ 

س كان بتولى أمر هلاجى مد كنت طفلا صغيرة 3 

ب آكان صديقا لوالدك ؟8 

ب وهل رزق بأطفال ؟ 

ب باثئين أو كلائة ٠‏ 

ب وهل انقطعت كل صلة لك بهم ؟ 

ص لم يسيبق لى أن اتصلت بهم شخصيا حتى, أفقد أثرهم مم 

ب لماذا لم تخطر الشرطة أن أحذا قد حاول سرقة ما ف 
'خرانتك ؟ 

س لم بكن هناك ما أخطر به الشرطة , 

ب ماذا فعلت بالأدوات ؟ . 

ب آبة ادوات ؟ 

م تلك الأدوات ألتى خلفها اللص وراءه مثدما لاذ بالفران م 

م لم بسيق لى أن رأبت لصا أو معداته . 

ب ألم تستعمل سيارتنك يوم الثلاناء ليلذ او الاربعاء صباحا 1 

2 لم بحدث ذلك ٠‏ 

ب آلم نشك فى أن أحدا غيرك قد استعملها ؟ 

لم يسستجد مأ يدعو لان اتوجه الى الجاراج بعد ذلك 
التاريخ 8 


ه األاس 


د عثدما أودعتتة سيارنك الجاراج ؟ يوم الاحد المافى : هل 
لاحفلت وجود خدوش بالصندوق الخلفى ؛ أو بالرفرف مناليمين؟ 

س لم الاحظ شيمًا من ذلك . 

ه هل تركتما السيارة ©» أنت أو والدتك ق 

ولم يجب الطبيب بشىء ٠.‏ 

م لقد وحيث اليك سؤالاً م 

د وآنا أحاول أن اتذكر . 

أنه ان يصعب عليك ذلك . لقد كنثة تقود السيارة على 


مادى الطريق الى فونتنبلو ٠.‏ فهل تركتماها وسرثما على الاقدام 
اقليلا 5" . 

ب نعم . لقد قمئا بجولة فى الريف » 
١‏ 

س تنقصد فى طريق ريفى ؟ 


لعم . فى طريق ضيق يمر بين الحقول على يمين الطسريق] 
العام , 


هل يمكن أن تدلنا على هذا الطريق الضيق ؟ 

ص يمكن أن أرشدكم أليه ٠‏ 

ب وهل كان هذا الطريق مفطى بطبقة من الاسفلت ؟ 
ه لا اعتقد ذلك , لا ٠‏ فهلا أمر مستبعد ٠‏ 

د أين زوجتك با مسيو سيريه ؟ 


وقام كبير المفتشين عن مقعده » قير منتظر ردا ٠.‏ بل استطره 
إقاثلا : 


ب لأننا يجب أن نجدها ؛ اليس كذلك 8 


مه فط 


لل 


الفصل السابع 

وعثدما أشر فت الساعة على الخامسة ؛ كان جائفيبيه داخاأة 
قرفة ميجريه »© بئاء على استدمائه له . وقام الأخير بفلق نافدة 
الغرفة برغم حرارة الجو ) بسبب شدة الضوضاه اللبعئة #ع | 
الخارج ٠‏ 

وق نمام الساعة السادسة الا عقر دقائق » خرج ميجريه من 
قرفة مكتبه بعد أن قال لجانفييه : 

أنها مهمتك الآن 1 ' 

وكان الأخير وزملاؤه » على هلم ثام بكل ما ستتطور الية 
الأمور »؛ مند تلك اللحظة التى أصدي كيير المفدثسين فيها أمره 
لسيربه بآن يصحبهم ؛ عندما كانوأ بشارع دى لافيرم . كما كان 

نفييه على ثقة نأمة ؛ بأن سيريه لن يستطيع أن نخرج منادارة 

عوطم يور سا كي الورك اا 
القراي عن وئبسة صدورآأ مفاجمًا ؛ دوث أن بنتظر استكيال جمع 
الأدلة بين بديهاء٠‏ 

ه انها بغرفة الانتظان 19 

ه من ؟ 

لام . 

وآمر ميجريه ؛ الشرطى السرئى ماركيييه ؛ الذى بتقن قرم 
الاختزال »؛ بالوقوف خلف الباب ٠‏ ثم استفسر منه جالفيبه قائلاء 

ه نفس الاسثلة 8 

س نفس الأسكلة ٠‏ وغيرها مما 3 قد بتبادر الى ذهئك ,٠‏ 

وكانت الفكرة هى تحطيم أعصابة بيب الأسئان ٠‏ ولن يتأنى 
لهم ذلك الا بعناوبهم واحدا بعد الآخر ق)ْ عملية استجوابه » بعىف 
قله الى قر فتهم «١‏ 

وبقى ميجريه قف فر فته وعلى مقمده 6 ليواصل عمله باستدعام 
المترجم ؛ الذى ما آن أقبل عليه حتى بادره مستوضحا * 


سه لأس 


ب قمت بترجمة الرسائل الاربع الاخيرة , ولقد صادنفتئى 
افقرة فى الرسالة قبل الأخبرة » وجدث فيها ماقد بثير اهتمامك .م 


لقد استقر بى الرأى آخيرا » ياعريرتى جرترود . ولازلتت 
اتساءل فيما بيئى وبين نفسى كيف حدث ذلك ؛ الا آنهلم تصاد فئى 
حلام فى الليلة الماضية ؛ وان كانت صاد فثتئى » فقد لسيتها .. 

هل ذكرت الكثير عن أحلامها ؟ 

ب لعم ٠‏ رددت ذكر الكثمر عنها ٠‏ 

هات ماعندك , 

لطلما سالتئنى عما طرا على من تثقيير » ولطلما أجبتك بانك 
تتخيلين من الأمور ماليس له وجود ؛ وباننى سعيدة هانثة ٠‏ وق 
الحق أننى كنت أحاول أن أقنع نفسى يذلك . 

ولقد بذلت أقعصى مافى وسعى ؛ مدى عامين ونصف » لا 
نفسى مخلصة بأننى أعيش فى بيتى © وبآن ج كان زوجى . 

ولكنئى كنت أشعر فى قرارة نفمى © كما ترين : بأن ذللك 
كان بعيدا كل البعد عن الحقيقة : وبانئى كنت غريبة هنا » واكثن 
فربة مما كنت فىهذا الفندق الذى تعر فيئه 4 والذى أمضيئا فيه 
معا ساعات من العمر سعيدة , 

فكِف وصل بى الحال الى ماوصلت اليه ؟ وكيف رأيث 
الأمور على حقيقتها وتكشف لى كل شىء ؟ ' 

هل نذكرين أيام كنا فتيات اشئات 5 لقد كنا نقضىاوقاتنا 
لاأهيات بمقارنة كل ماتقع عليه عيوننا . من أناس ؛ وشوارع 6 
وحيوانات ‏ بالصور التى نحتفظ بها بين مجموعات مانعتز به مرج 
صور .فوتوغرافية ملوئة . وكنا نأمل أن تكون الحياة على هذه 
الصورة ء ثم تقدمئنا فيما بعد 4 علدما ترددنا على المتاحف 8 
وأصبحنا نتخلذ من لوحاتها أساسا لمقارنتنا ٠‏ 

وهذا ماطبقته فى حياتى هنا ٠‏ وطبقته عامدة دون ايمان بما 
آفعل . وفوجثت صباح اليوم 6 بالبيت الذى أعيش فيه يبلق 
أمامى على حقيقته . رايت حماتى ؛ ووايت ج فى صورتيهما 
الحقيقيتين دون قناع من الأوهام ٠‏ 


ا 6 


٠6 


لقد تخلصت من هذا القناع لغترة ما ب أعلى قناع الأوهام 
يجب ان لفهميني لقد ازلت الفشاوة عن عينى » وكئت أر فض بعناد 
أن أمتر ف يذلك ٠‏ 
والآن » وبعد أن 'نخلصت من ذلك كله ؛ عقدث العرم ملى 
ترك هذا المكان ٠‏ ولم أصرح يذلك لاحد حتى الآن ٠‏ ولابوجد علدا 
السيدة الكبيرة ابة فكرة عن هذا ,. ولازالت تلهج فى سلوكها معى 
نفس المنهج من الابتسسام والرقة المصطنعة مادمت أفعل مابتفق مع 
ارادتها ٠‏ 
أنه لم يسبق لى أن عرفت امرأة مثلها فى حها-لنفسها م 
وقد وضعت تحت الكلمات الأخيرة خطا ” هذا ماعقب به 
القائم بالترجمة هل أستمر ؟ .+ 
أما عن ج ؛ فأعتقد أنه سبرتاح ارحيلى . ولعله كان يعرف 
أن ذلك سيحدث .وما ما منئل البداية ٠‏ انا لم نتشسعر على الاطلاقا 
بالتفاهم المتسادل بين الروجين . ولعل فى هذا مابفسر لك ؛ ماكان 
مبعثا لدهشتك مند بدابة زواجنا » من عدم اشتراكنا فى غرفة 
واحدة ؟ 
أتعر فين أننا بعد أن قضسيئا عامين ونصف تحت سقف بيتتع 
واحد » لم نزل كشخصين غرسين ٠‏ وأئنى عندما كنت أجدوامابىة 
اشعر بائنى القاه لاول مرة » كما القى غبره لقاء عابرا فى الشارع آم 
النفق الارفى . وهذا الشعوى نفسه ينتابئى عثدما بدخل الى 
قر فئتى ٠‏ الآمر الذى لم يكن ليحدث كثيرا لحسن حفى ٠‏ 
ولعله لم بكن نيحضر الى غر فتى فى .هذه المرات القليلة ال 
نثاء على تنوحيه من والدله ٠‏ فلست أستيعد ذلك ٠‏ هل شحكك 
هذا ؟ طبعا . لأن الأمر لاركون كذلك بين الروجين ٠‏ أما جع فليس 
باكثئر من صبى يافع من صبية المدارس نوجهه أمه فى كل شىء ٠»‏ 
هل تفهمين ماأعنى ؟ 
ولطالما تساءلث فيما بيئى وبين نغسى » هل كان الأمر كذلكة 
مع روجته الأولى ٠‏ اننى لااستبعد ذلك ٠‏ ويئاء على مارايت فان 


-- ال سنا 


آمره سيكون كذلك مع الجميع . أن هؤلاء الناس * أعنى الأموالابن 
أكما ترين 4 بعيشانؤعالم خاص بهما ؛ وفى دنياأ قتطعاهالئفسيهما 
من الحياة بعيدا » لايحتاجان فيها لاأحد ٠‏ 

ل وأنه مما شير دهشتى ؛ أن هله المرأة العجوز ؛ كان لمآ 
روج فى يوم من الأبام . فلم أسمعهما يتحدثان بثىء عنه على 
الاطلاق . ففيما عداهما » لابوجد فى هلا العالم أحد يعثر فان 
بوحوده أو بتحدثان عنه ؛ الا تلك الصور المثبتة على الجدران ؛ 
والتى مات أصحابها » ومإزالوا موضع حدبثهما ومحور تفكيرهما 
كاى حى كائن على ظهر هذه الأرض ه 

لم أعد أطيق ذلك ياجرترود ٠‏ وساتحدث ف الآمر مع ج م 
وساخبره بأننى اشعر بالحاجة الى تنسم جو الحياة فى بلادى ٠‏ 
وائى على بقين بأنه سيدرك مااعنيه . أن كل مااتساءل عنه بسنا 
ذلك » كيف سيجد الشحاعة ليشير أمة .و.وء 

وآخيرا سأله ميجريه : هل هناك من مزيد ؟ مه 

س سبع صفحات أخرى ٠‏ 

أذن فلتواصل عملك . ساعود اليك ٠‏ 

وفى طريق خروجه من فرفة مكتبه ؛ رأى السسيدة ميجريه 
جالسة فى غرفة الانتظار . وما أن وقع نظرها عليه » حتى همتا 
بالقيام » ولكنه تجاهل ذلك »؛ وواصل سيره فى الممشى دون أن 
يتوقف ؛ الى أن هبط من الدرج فى طريقه الى الخارج . 

وعندما استقر بالسيارة التى استقلها قال للسائق : «شارع 
بجاى .. لوساك ! ساخبرك آين تقف . 

وكانت الاشجار الباسقة فى حدائق اللوكسمبرج » تتمايل مع 
النسيم مزهوةبأغصائها ٠.‏ ورأى الناسبيروحون ويقدون بملاسهع 
الراهية الالوآن » وقد ملكت الطرقات بالاطفال بلهون وبعبثون 2 
.وشغلت جميع المقاعد بكل من لم يضطرب فيما يضطرب النساس 
افيه من جد الحياة . وشعر بنشاطه بتجدد ؛ بعد أن ترك هلا 
الجى القائم ‏ مكنبه » الى الحياة بكل مافيها مخ حركة وبهجة ٠‏ 

وعندما أشار للسائق بالتوقف عند المبئى الذى يقصده ») سألا 


اسم 


وبمجرد أن سمع ميجربه ذلك »6 تذكر كل شىه عثه . أنه على 
الأرجيم » من أقدم المحامين فى باريس ٠‏ أن كبير المفتشين لابعرف 
شيئًا عن حقيقة سن هذا المحامى ©) ولكئله بعرف أله مذ سمع 
عنه ) سمع عنه كرجل متقدم فى السنى ©» نصف عليل © لم بمئعه 
بالحياة . 

وكان بعيش مع مدبرة مثزرل نكاد تقاربه سنا ؛ ف شقتدالتى 
بعثرت فيها الكتب والمطبوعات » بكل مكان منها فى غير نظام . 

ووجد أورين جالسا على مقعد كبير فى مواجية النافدة ؛ وما 
أن يى5ه داخلا حتى ابتدره قائلا * 

مرحبا ! ماذ! هئاك؟ أىريم طيبة حملتك الى ؟ انها لمفاجاة 
أنئى أرقد هناك فى بير لاشبز ألى الأبد ٠‏ ماذا عندك فى هذه 
المرة ؟ 

وهكذا لم بحاول الرجل أن بخدع نفسه © او بخدع زائره 6 
مما سبب 'بعض الحرج لمبجريه » الذى كان بعلم فى قرارة نفسه 
أن ماسمعه كان حما ؛ وأنه لم يكن ليفكر فى زيارة هذا الرجل الا 

- لقند 'كدت أتساءل »© وآنا أستمع لعتابك > عما اذا كان قنا 
تصادف انك التقيت برجل بدعى سيريه ؛ توق مفلل أكثر من 
ثلاثين عاما ٠.‏ 

سه لقد كان محامياً ٠٠.‏ 

ب آأى طراق من الرجال كان هذا الرجل ؟ 

- اليس لى آن أسال عن السر فى كل ذلك لا 

ب لم بسبق لى آن رآبت هذا الابن ٠‏ كنت أعلم آن له ولدا غ 
ولكن لم يسبق لى آن التقيت به . اننا تنثمى ؛ ألين وانا ؛ الى 


عالم مرح منظلق » لم تكن الحياة العائلية بالنسبة اليه هى كل] 
شىء ؛ ولم تكن الحياة لتبدآ عنده وثئتهى حول مدفأة الأسرة , 
لقد كان مكاننا يىالنادى» أو بين الكواليسفىمسارح الاستعراضة 

لم أضاف قائلا فى حسرة : 

س آه لو رآيتث ما رايئنا! 

س آلم شدمك الى زوجته ؟ 

اعتقد ذلك . ألا تقيم فى نوبللى ؟ لقد اعترل آلين جماعتنا 
سئين عديدة . ولم يكن هو وحده الذى فعل ذلك .ه فلقد حلا 
حدلوه الكثيرون بمجرد زواجهم . ولم أتوقع أن يعود الينا م 
وفجأة ؛ وبعد فترة طويلة 

ب وما هو مدى هذه الفترة ؟ 

لا أذكر على وجه التحديد . بضع سئين . دعنا ثرى ذلك 
معا . كنا قد انتقلنا بئادينا من ضاحية سالت أوثوريه الىشارع 
هوش ٠‏ عشر صنوات ؟ أكثر قليلا ؟ فليكن . ثم عاد الى زمرئنا 
مرة أخرى . وكان سلوكه فى أول الامر غريبا ©» وكانه كان يشعن 
بأننا نضيق به لالقطاعه عناا٠‏ 

ب وبعد ؟ 

لاشىه . لقد عاد سيرته الاولى أو أكثر قلبلا ٠‏ دعنا ترمئج 
مرة آخرى . شم اختفى مع احدى الفتيات وكانت هله الفئاة 
تمارس الفئناء ويطلقون عليها اسما لم أعد أذكره ٠.‏ 

وهل كان من عادنه أن بتعاطى الخمر 5 . 

لم يكن بأكثر من قسيره ٠‏ القليل من الشسميانيا من وقتا 
لآخخر ٠٠٠‏ 

ب وماذا كان مصيره ؟ 

ه مصيرنا جميعا ٠‏ الموت 

م وهل هذا هو كل مامندك ؟ 

ب اذا أردت أن تعرف ماكان من آمره بعد ذلك © فما عليك الا 


أن نسال السماه . آن ذلك من الختصاص صائثة بيثر وليس م 
اختصاصى . ماذا اقترف ولده ؛ 
- لست متأكدا من شىء معين حتى الآن ٠‏ كل مأعرفه أن 
أوجته اختفت ٠.‏ 2 
- أو فتثاة لعوب 8 
ببالكين . انها على النقيض من ذلك . 


واضطر ميجريه أن يبقى ربع مامة بعد ذلك بئاء على الحاح 
الاستاذ الكبير © ليطلعه على صورة لفتاة ألين سيريه »6 رسمها له! 
أحد الفئانين الهواة ») وهى ترقص + 

افد الكزة رافق رزى امطر يه دن رانو ان سا فاك 

بالتخلف لتتثاول معى عششدائيى المتواضم ووه 

ورأى ميجريه قى ركن الغرفة » وحاجة ثبيذ ندعو من بلمحها ة 
ووصلثت الى أنفه وهوق فى طريقه الى الخارج رائحة الشواء المغرى هم 
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لم توفق شرطة روان » كما لم توفق شرطة الهافر » فى العثوم 
على اى ائر لقفر بدى الحزرين ن + الآمر الذى بحثتمل ممه أن لصح 
الخرائن لم بعد موجودا فى هذه المدينة ٠‏ ترى » هل قفل راجع] 
الى باريس ؟ وهل قرأ نشرة ارنسئين ؟ 

ثم عهد ميجريه آلى أحد رجال المباحث بمهمة على فساطىءم 
النمر ٠‏ 

ل 0 
فوفك العتساء : 

أوتظن أنك ستتمكن من العودة للمئرل الليلة ؟ 

حن و ' 
هسصلولية 0 بالاند فاع وعدم التروى فى الأمر .. وذلك باحضان 
بجيللوم سيربه الي ادارة الأمن العام دون أن يقوم اى دليل ضده + 


١‏ 11 أ لد 


والآن سبق السيق العرل ؛ ولم بعد قّ مقدوره آن بتراجع 
وبطلق سراحه ٠‏ 

ومر بحالة من الابتثاس » وفغالبه النعاس . فترك غرفة 8 
مكتبه هابطا الى شرفة حلوانى دوفين . وبعد أن استمرض قائمة 
الطعام » انتهى به الآمر الى طلب بعض الشطائر وقدحا من البيرةة 
لانه لم بشعر أن به رفبة فى الطعام ٠‏ 


وعاد لبرتقى فى درج الادارة فى خطوات وئيدة . ومندما وصلٌ 
الى الطابق الثانى » ألقى بنظرة على غرفة الانتظسار من الخارج 6 
حيث وقع بصره أول ما وقع على قبعة خضراء ؛ كان قد أصبيح 6 
وهو فى حالته هذه 64 يرى فيها عبثا ثقيلا على أمصابه ... لقه 
كانت صساحية القبعة هى ارنسستين »© تجلس فإ مقعد مقابل 
مقعد السيدة سيريه 4 وقد اتخلت لنفسها »؛ ما تتخذه السيدة ة 
من سمات العزم والجلد . وما أن راته » حتى تعمدت أن تلتقى 
عيئاها بعينيه » وتحييه بانحناءة طفيفة ٠‏ 

وقهم أثها قصدت بذلك ان يتجادلها . لأنها عمدت بعد ذلك 
مباشرة » الى عواصلة حدبثها مع السيدة سيربه ؛ بشكل ظهرمنه 
أن الكلفة كانت قد رفعث بيئهما فعلا ٠.‏ 

فلم بعن بكثير ١و‏ قليل من ذلك »© ودفم باب الغرفة المجاورة 
لغرفته ودخل فوجد كاتب الاختزال مجدا ف عمله ٠,‏ ووصل الى 
سمعه صوت جانفييه المجهد ؛ مع وقع خطواته التى بذرع بها 
الغرفة المجاورة فى غدو ورواح ٠‏ 

بناه على ماقررته » بامسيو سيريه » نفهم ان زوجتكذهيتة 
لتبحث عن سيارة أجرة عند ناصية شارع ريتشارد والاسر, ٠‏ فما 
هو الوقت الذدى أستفرقه هذا ؟ 

وقبل أن بخلو جالفييه من مهمته هذه ؛ رأى ميجريه أن 
يقابل مويرزالرى ٠‏ 

وجده منكبا على بعض المستندات لاستيفائها ٠‏ 

. ألم نجد بالسيارة آبة آثار أخرى بخلاف ماسبق أن 
بحدثتئى عله ؟ 1 


سا. 15 أاسم 


م لم أجد مطلقا , لقد قاموا بتنظيق السيارة تنظيقا كاملا م 

ب أوائق انث من ذلك ؟ 

ب كل الثقة. 

اذا فرضنا آن السيارة لم يتول أحد 'دنشظيقها » وأن السائق 
آنجه بها الى طريق ريقى :.* 

- طريق مغطى بالاسفلت ؟ 

لاأربد أن أقول ؛ فلنفرض أنه تركها هو ومن كان معةة 
وآنهما سارا مغا فى طربق آخر فرعى ؛ ثم عادا واستقلا اللسيارة 


مرة آأخرى ٠‏ 
ولم بقم أحد بتنظيفها بعد ذلك 8 
د لعىا ٠‏ 


ى كان بحب أن أعثر على مابدل على ذلك » مهما كان قليلاً ه 

ع هذا كل ماأردت أن أستفسر عنه ١‏ أرجو إلا تغادن المبئى .م 

فليكن . وبالمناسبة ؛ لقد عثرث على بعض الشسعيرات 84آ 
شرفة المرأة المختفية ٠‏ وأتضم من الفحص أنها كالت.شقراء » وانها 
أكانت تصبم شعرها باللون الأحمر . ولقد وصلتث أبضا الى معر فق 
المساحيق التي كانت تستعملها , 

وقفل كببر المفتشين راجعا الى فرفة مكتبه . ووجد أن 
سحب الدخان تملا جو الغرفة ٠‏ لقد كانوا جميعا بدخنون ٠.‏ هي 
زندخن غليونه وجالفييه سجائره وسيريه سيجاره الكبير , 

آلا تشمعر بالظما بامسيو سيريه 8 

ب لقد قدم لى رجلكم كوبا من الماء :» 

وهنا انصر ف جاتفييه ٠‏ 

ب أماكنت تفضل قدحا من البيرة ؟ أو كأسا من ١اشيل‏ ؟ 

وبنفس النظرة التى داب على توجيهها الى ميجريه قال له ؛ 

ب شكرا على كل حال . 

ب سائدويتش ؟ 

ه أو سيطول بى القام هنا ؟ 


ساكاس 


ه لست أدرى ٠‏ يحتمل ذلك ٠.‏ أن الآمر مثتروك للثا , 

ثم قام الى الغر فةالمجاورة » وسأل رجال المباحث أن بحضروة 
له خريطة لحى فونتنبلو . 

كان يطيل فى الاجراءات ؛ ليكسب الوقت ٠‏ أن كل هذا الى 
يدوي »6 ماهو آلا قشور » لاتمس من الموضوع ألا السطح , 

عندما تذهب لتثاول طعامك ياجانفييه » ابعث لتنا ببعض 
الشطائر والجعة ٠‏ 

س مفهوم باسيدى. الرئيس ٠‏ 

وهنا دخل أحد رجال المباحث © وسلمه الخريطه التىطلبها , 

س أرنى فى أى مكان توقفت سيارتك يوم الإحد , 

وبعدان تأمل سيربهالخريطة بعضالوقت ؛ تناول قلما واشربه 
على نقطة يلتقى فيها الطريق الرئيسى بآخر فرعى ٠‏ 

قاذا ماوجدمع مررعة يعلوها سقف أحمر اللون على اليسان 
كان هذا هو الطريق الذدى سرنا فيه ٠+‏ 

كم من الوقت قضيتما فى سيركما ؛ 

حوألى ربع الساعة ٠.‏ 

هل كلت ننتئعل نفس الحذاء ؟ قال ذلك وهو يشير الى 
حذاء سيربه » الذى تردت قليلا قبل أن بيجيب ثم نثلر الى حذائه 8 
وأخيرا أومأ برأسه مواذقا , 

أوائق أنت من ذلك 1 

كل الثقة , 

ب آلا ترى بامسسيو سسيريه ؛ أنه أولى بك ثم أولى أن تقول 
الصدق ؟ متى قتلت ؤوجتك ؟ 

ب أنا لم أقتل زوجتى ٠‏ 

وزفر ميجريه زفرة حارة . ولم يجد بدا من القيام الى 
الغرفة المحاورة لإصدانر أوامر جدبدة ٠‏ أن الأمر ؛ كما سدو# 
سيستفرق سامات أخرى طوال . ولاحظ أن ملاميم الأجياد قد 
بدات تظلهر على الطبيب ؛ وأن هذه الساعات الطوال التى قضاهاً 
فق الاستجواب »© قد. بدات تئال منه » وبدات ترسم حول عيثية 
اخطوطا سودام . 


- 15 11اسه 


س هذا ماأشارت والدتى به على .٠‏ 
خشية ذلك اليوم الذى قد اترك فيه وحيدا ٠‏ انها لم ترل 
ولكى بحول بيئك وبين ادمان الخمر ؟ 
ولم يكن هناك من سبيل للتعقيب ملى هذا السؤال ٠‏ 
أظن أن زواجك بماربافانايرثز لم بكن عن حب متبادل) 
بيتكما . 
ب متى بدأ الخلاف ندب بينكما ؟ 
ه لم يكن بيئئا خلاف ما , 
آنا ؟ 
العم ؟* أنث ٠‏ 
- لت أن ميفان و في قن الاراءة بغرفة مكتسى ٠‏ 
- وزوجتك ؟ 
ب تحرر الرسائل فى حجرتها ٠‏ وكان من عادتها أن تأوى الى 
فراشها فى ساعة مبكرة ٠‏ 
هل بدد والدك كثيرا من ثروته ؟ 
ب لست أفهم ما تعنى +٠‏ 
آلم تسمع أن والدك كان يعيش أيامه بالعرض كما يقولوث 8 
جالع ٠‏ 
أعتقد ذلك ٠‏ 
- وهل كانت والدنك ثثور لذلك ؟ 
ب لسنا من هذا الطراز من الئاس »* 
م ما هو مقدار ما عاد عليك من زواجك الأول 8 


- 111 


لقد نزوجت من زوجئك الأولى قى ظل قانون اختلاءل 
الذمة ؟ 
سه متحيح * 
وكانت ثملك مالا * ويستتبع هذا أنك كنت وريثها ٠‏ 
ل هذا أمر طبيعى ٠‏ أم أنك ترى غير ذلك ؟ 
وطاام يس عر ا لو الحاو لاي ان اساي 
أنْ تراثها ٠‏ 
ولاذا تستيعد العثور عليها حية ترزق ؟ 
هل تعتقد ذلك ,2 يأ مسيو سيريه 8 
ب لأآنئى لم أقتلها ٠‏ 
ب لماذا خر جت سيار تك دوم الثلاثاء ليلا ؟6 
ب لم يحدث ذلك ٠‏ 
د لقد شهدت حارسةالمبنى المواجة للجاراج بأنها رات 
تخرج بسيارتك حوالى منتصف الليل ٠‏ 
لققد نسيت أن هناك ثلاثة أبواب متقاربة ٠‏ وكان الللام 
مخيما كما تقول ٠‏ فماذا يمنع من أن يكون الأمر قد اختلط عليها ؟ 


وهل يكون الأمر قد اختلط على البائع فى مخزن الأدورات 
المنزلية » عندما شهد بأنه رآك فى وضح النهار » يوم توجهت لشراء 
لوح الرجاج والمعجون ثالى مرة ؟ , 

ب ان ما أقوله لا يقل صحة عما يقوله هو ٠‏ 

ب فلنسلم بأنك لم نقتل زوجتك . نرى ماذا فعملت بالصندوق) 
والحقائب ؟ 

ثالث مرة يوجه لى هذا السؤال ٠‏ ولكنك نسيت أن تضدمئه 
معدات اللص هذه المرة ٠‏ 

ل ل ل ل ل 

كن 

فى الفراش ٠‏ 

ب ألم يصل الى سمعك ؛ أنت أو والدنك , صوت ما ؟ 

ب أظن اننى قد أخبرتك بذلك من قبل . 

س وهل لم تلاحظ شيئا غير عادى بالمدزل صباح الأربعاء 8 


ع 54 أاس 


- من حقك أن توجه لى أى سوال » ما دمت قد بدات جمع 
إتحرياتك فى هذا الموضوع؛٠‏ ولكننى أرى أنك تنتهج معى نهجا تريد 
به أن تختبر قوة احثمالى ؟ لقد وجهتم لى هذه الأسئلة غير مرة أنث 
ورجالك ٠‏ والآن تعود لتبدأ الأمر معى مرة أخترى ٠‏ وأرى أنك 
ستواصل ذلك معى طوال الليل ٠‏ وحتى لاتضيع وقتك فيمالاجدوى 
هنه » فقد آن الأوان لأن أؤكد لك آخر مرة أننى لم أقتل زوجتى 1 
وأضيف الى ذلك أئنى لن اجيب عن أى سؤال سبق أن وجه الى ٠‏ 
هل يمكن أن أعرف ما اذا كانت والدتى موجودة هنا 8 

- وما الذى دعاك لأن نظن ذلك ؟ 

ب وهل فى هذا ما يثير دهشتك ؟ 

س انها موجودة بغرفة الانتظار ٠‏ 

ب أو ستتركها تمضى ليلها هنا ؟ 

اذا أرادت هى أن ثغادر الادارة , فلن أحاول من ناحيتى أن 
أمنعها ٠‏ ان لها مطلق الحرية فى ذلك * 

وكانت نظرة جيللوم سيريه فى هذه المرة » تفيض بغضا 
وكراهية ٠‏ 

ما كنت أحب لنقسى أن أقوم بعمل مثل عملك ٠‏ 

ب وأنا بدورى , ما كنت أرضى لنفسى بأن أقف موقفك " 

وظل كل منهما يحدق فى وجه الآخسر بعيئين ثابنتين » فى 
اصرار وعزم وتحد ٠‏ وآأخيرا قال له ميجريه : 

لقد قعلت زوجتك يا سيريه كما قئلت زوجساك الأولى عل 
الأرجح » 

ولم يتئحرك سيريه أو نختلج فى وجهه خالجة ٠‏ 

س وستعترف بذدلك ٠‏ 

ولم يفعل الطبيب اكثر من أن يزم شفتيه احتقارا ٠‏ ثم اعتدل 
قي جلسته ووضع ساقا على ساق ٠‏ 

لست أمائع فى تناول شىء من الطعام ٠‏ 

هل تحب أن تخلع معطفك ؟ 

٠ لا‎ 


-ه56اأسه 


وجاءوا له بشطيرة بدا يأكلها فى بطء شديد على حيل ذهب 
جيجر به ليحضر له كوبا من الماء بنئفسهة ٠,‏ وكانت الساعة حيئثد قد 
بلغت الثامنة مساءء حيث بدا الظلام مسد لستاره لتظهر معه النجوم 
مثنائرة فى صفحة السماء 8 


ونفك ما لدى ميجريه من تبغ ؛ وأرسل فىشراء كمية أخرئ. 
وما 0 السامة الحاديةعشرة مساء ©» حثىكان الطبيب بدخن 
آبخر سيجار تبقى معه 8 وامتلا جو الغر فة بالدخان وازداد تقلا 
وخرج كبير المفتشين من الغرفة مرتين ليجول فى المبثي ٠‏ ورائ 
اللراين فى جولته الثانية » وقد اقتريت كل مهما بمقعدها من 
الاخرى وقد استغفر قتا فى حديث طويل »© وكانهما قد تعار فتا من 
سكين ٠٠‏ 

ومتى كانت آخر هرة قمث فيها بتنظيف سيارتك 8 

كان ذلك منذ أسبوعين , فى جاراج بنويللى » حيث قاموا 


بتغييرالزيت ٠‏ 
ألم تتول 'ننظيفها مرة أخرى بعد ذلك ٠‏ بعد يوم الأحد 
مثلا ؟9 
.لم يحصل ٠‏ 


اذن فلتعلم آئنا قمنا بتجربة دقيقة ٠‏ فقد كلفت أحد رجال 
آن ينتعل حذاء بشيه حذاءك.ثم استقلاحدى السيارات الىاللمكان 
الذى عينته لنا فى طريق فونتنبلو ٠‏ وكما سبق أن قررت لنا أنك 
ومعك والدانك قد نوكدما السيارة وخطوثيا الىالطريق الريفى حيث 
سرثما به قليلا ٠‏ وهذا الطريق لا يغطيه الا سغفلت٠‏ ترك هذا الرجلا 
السيارة وحذا حذوكما » ثم قفل راجعا بالسيارة الى هنا ٠‏ 
وقام الخبرام المختصون بفحص دواسة السيارة ٠‏ وهاهو 13 
ها قاموا بجمعه هما علق بها من أتربة وآثار ٠‏ 
ودقع اليه بمظروف صغير » لم يتحرك سيريه ليتثاوله منه م 
وكان من المفروض أن تجد مثل هذه الآثار سيارتك ا 
ب وهل فى ذلك دليل على آننى قتلت زوجتى ؟ 
ه اله أكبس دليل على أن السيارة قد نظفت بعد يوم الأحد ‏ 
س أو لم يكن قى استطاعة أحد أن يدخل الجاراج فى فيابى 8 


ا ؤاس.ه 


أستثبعد ذلك م 

س وكيف ؟ ألم يدخل رجالك الى الجاراج ؟ 

ب ماذا نرهى بقولك هذا ؟ : 

- لا شىه يا سيدى المفتش ٠‏ التى لا أتهم أحدا ٠‏ فقد أردت 
بذلك أن أضع النقط فوق الحروف , وأن أبين لك أن دخول رجالك 
الى الجاداج لم يكن اجراء قانونيا سليما ٠‏ 

- هل تحب أن تتصل بوالدتك ؟ 

- لعلك تحب أن تعسرف ما يدور بيننا من حديث.؟ اطمئن 
يا مسيو ميجريه ٠‏ ليس عندى ما أقوله لهاء وليس لديهب مأ 
ثقوله لى ٠١‏ 

وفجأة سأل المفتش : 

- ألم تتناول شيئا تمسك به رمقها ؟ 

لا أعرف ٠‏ وكل ها أعرفه أنها حرة تفعل ما ثشماء 6 

- انها لن تغادر المبنى ما دمت موجودا به ٠‏ 

قد يعنى ذلك أنها ستبقى فترة طويلة ٠‏ 

فأطرق سيريه قليلا . وتغيرت حالته تغيرا شاملا ٠‏ وبعد فثرة 
أقردد . قال متمتما فى استحياء : 

- لعلنى لا أثقل عليك اذا ما سألتك أن تامر بتفديم شطيرة 
لها ؟ 

لقد أمرت بذلك فعلا ٠‏ 

- وهل أكلت ما قدم لها ؟ 

سالعم + 

- وكيف حالها ؟ 

أنها تقضى وقتها فى حديث مسدمر » 

ب مع من ؟ 

- مع شخص تصادف وجوده فى غرفة الانتظار ٠‏ فقاة من 
'فتبنات الشوارع . 

وهرة أخرى نمع نظرات الحقد من عينى الطبيب .٠‏ 

- وذلك بناء على ترتقيب منك ؟ 


-151 اس 


ب لم يكن ل يد قى ذلك على الاطلاق " 

ب ليس لدى والدتى ما تقول * 

ب وفى ذلك الخير كل الخير لك ٠‏ 

ثم ران عليهما صمتاستمر ربع الساعةء٠‏ وبعدها قام ميجريه 
الى الغرقة المجاورة» وهو أشد عبوسا من أى وقت مضى , وأشار الى 
يجانفييه الذى كان جالسا فى ركن من الغرفة يغالب النعاس م 

ب نفس الروتين يا سيدى الرئيس 8 

س١افعل‏ ما بدا لك ٠‏ 

ورأى كاتب الاختزال وقد بدا عليه الاجهاد ٠‏ "كما وجد القائم 
بالترجمة لم يزل مكبا على عمله ٠‏ 

اذهب وجثنى بارنستين الى غرفة لوفاس ٠‏ هى التى تضع 
على رأسها قبعة خضراء ٠‏ 

فلما أقبلت لوفتى » لاحظ انها منقبضة النفس . 

ما كان ينيغى لك أن تقتحمى علينا المكان ٠‏ فقد يثير هذا 
شكوك المرأة العجوز ١ ٠‏ 

ولم يكن ميجريه مثزمتا معها فى الحديث ‏ 

ب 'تنرى ماذا قلت لها ؟ 

كيف لا أعلم ماذا أتى بى الى هنا ! وكيف يخثفى رُوجئ 
هئذ يومين ولا أعلم عن مصيره شيئًا ! لشد ما أكره الشرطة ورجال 
الشرطة والاعيب رجال الشرطة وأساليبهم الملتوية ا قلت لها يا 
سيدى المفتش ؛ 

الهم يحتجزولئى هنا » أملا منهم قى الضغط على أعصابى 0 
انهم يتصورون أنهم قد يستطيعون أن يحلوا عقدة لسانى ٠‏ 

وماذا قالت لك ردا عل هذا ؟ 

ب سالتنى عما اذا كنت قد دخلت هذا المكان من قبل ٠‏ فأجبتها 
باننى دخلته وأمضيت فيه ليلة بطولها منذ عام مضى , بسبب حادث 
وشح لزوجى فى أحد المقاعي , وأرادوا' أن يستغلوه فى اتهامه , بأنه 
طعن شخصا ما بسكين٠‏ وما أن سمعتذلك حت ىأظهرت اشمئزازما 
هن هذا التصرف وبدأت بعد ذلك توجه أسئلتها واحدا يعد آخي 6 


ماس 


تح وعن أى موضوغ كانلثك تدور هذه الأسئلة ؟ 

'نكاد تكون كلها عنك ٠‏ وكانت ردودى باسوأ ما يمكن أن 
التصور ٠‏ وراعيت بصنة خاصة أن أاضيف الى ما أجبث به ٠‏ أنك 
كنت تعمل دائما على ارغام هن يقعون بين يديك على الكلام 2 بكل 
ما تستطيع من قسوة وقوة ٠‏ 

س ماذا قلت ؟ 

ب انى أعرف ثماما ماذا فعلت ٠‏ بل لقد أخبرتها بما قممثك به 
فى وقت من الأوقات » من تجريدك لشسخص ما من ملابسه ٠‏ وثركه 
فى عرفة مكتبك مدى يوم بنماره وليلة فى منتصف فصلا 
الشتاء » وأنك حرصت على أن ترك النافذة مفتوحة على مصراعيهاء 

أن ششيئا من هذا لم يحدث ٠‏ 

لقد أقامها هذا وأقعدها ٠‏ وقأصبيحت أقل ثقة بنفسها , ميا 
(كانت قبل حضورى +٠‏ وكانت تصفى لما اقول طوال الوقت ٠‏ 

وهل من عادثه استعمال القسوة مع الئاس؟ بهذا سالتني* 

إن ذلك معروف للجميع * 

أو تحب أن أعود الى حديثى معها ؟ 

ب اذا كنت ثريدين ذلك ٠‏ 

من 'الأفضل أن يصحبدنى أحد رجالك الى غرفة الانتظار » 
وليتظاهر باستعمال القسوة معى ٠‏ 

ب ألم تصلك آنباء بعد من الفريد ؟ 

وآنت ألم يصلك شىء ما ؟ 

ونفد ميجريه ما أشارت به عليه ٠‏ وبعد قليل عاد رجل] 
المباحث وقد افتر ثغره عن ابتسامة عريضة ٠‏ 
ماذا حدث ؟ 


شىء طريف ! عندما كنت في طريقى داخل غرفة الإنتظان 
ومررت بالقرب من السسيدة العجوؤ رفعت ذراعها ثقى به وجهها 
لخشضية أن أصفعيا ء وما كدت أغادر الغرفة حثى انفجرت لوفتى 
داكية ٠‏ 

واقصلت زوجة ميجريه به ؛ لتستفسر مثه عما اذا كان قن 
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ه هل انتظرك 5 
-لاء بكل تاكيد .00 
وألم به صداع شديد . وكان برما بتئقسه وبكل من هم حوله 
غير مرئاح لكل ما فعله ويفعله » قلقا ضيق الصدر ٠‏ وراح يتساءل 
فيما بينه وبين نفسه , عما يفعل لو اتصلت بهم ماريا فان أيرتن 
فجأة » لتعلن أنها عدلت عن خطتها . وأنها رأت أن تستقر فى 
ولد ما » 
وراى أن بتئاول .قدحا من البيرة اعقبه بغيره . ثم عاد الى 
قرفة مكتبه » حيث وجد جانفييه قد فتح النافذة ٠‏ 
نم جلس الى مكتبه فى استرخاه . وبعد أن الصرف جانفييه 
قال للطبيب متفكها : 
أن والدتك مقتنعة بالثى أمارس معك أساليب العنف . 
ففوجىء بالآخر برفع ورأسه » وقد ارتسمث على وجهه ملامح 
القلق وهو يقول محتدا : 1 
لا شىء من ناحيتنا ٠‏ بحتمل أن تكون نلك الفتاة الى 
تجلس معها هى التى حدئتها بشىء من هذا القبيل . النى اعرف 
هذا الطراز من الناس » الذى بحب أن يختلق الاكاذيب ليجعل من 
نفسه شخصية مهمة 9 
أو بمكن أن أقابلها ؟ ى 
سا من 7. 
ب والدتى , 
وتنظاهر ميجريه بالتردد قبل آن بحرم أمره . وآخخرا قال ١‏ 
بلوحة قاطعة : 
لاا ء لأثنى سأتولى بلفسى استحوابهاءكما ركان منالواجيع 
أن آمر بحضور أوجيتى أبضا . 
ب أن والدتى لا تعرف شيثا .ى 
ب وآأنت ؟ . 


1 ع ولا انا 14 


سد زوة أا م 


م اذن لماذا لا اأستجوها كما استجوبتك ؟ . 
- ا عوك اتيك اريس يا سودي اللندوا :+ 
١‏ سان 1م 

كانت ماريا آولى بهله الرحمة . 

وبدا بذرع الغرفة فى خطوات متئدة ؛ وقد وضم بدبه خلف 
ظهره »6 كمن بيترقب شيئًا . ولما لم بتحقق له ذلك قال : 

دورك با جائفييه ! اننى ذاهب لألقى الأم ٠‏ 

وى الحق انه لم بكن ليدرى ماذا هو فاعل ٠.‏ وقد صرح 
جانفييه فيما بعد 6اله لم يسبق له ان رأى رئيسه فى هذه الحالة 
من الاجهاد وسوء الخلق التى رآه بها فى هذه الليلة , 

وعئد. ما بلغت الساعة الواحدة بعد منتصف الليل ؛ كان كل 
من بالادارة قد فقد الثقة بكل شىء . وكان الجميع يبتبادلون نظلرات 
الأسى فى غفلة من كبير المفتشين ٠‏ 


الفصل الثامن 

كان ميجريه فى طريقه من غرفة التحقيق الى حيث يباشر 
المترجم عمله ؛ عئدما أقبل عليه أحد عمال النظافة قائلا : 

هناك سيدة تطلب أن تراك ٠‏ 

د آبتن هى 5 . 

أنها أحدى السيدتين اللتبن كانتا بغرقة الانتظار . ولقفك 
لاحظت أنها متعبة » عندما جاءت الى الغرفة التى كنت أقوم 
بتنظيفها ؛) شاحبة الوجه تسألئى أن أبحث عنك ٠‏ فسأله ميجريه 
مقطبا : 

السيدة المسلة 15م ١‏ 

لا. الفتاة ء. 

وكانت معظم الابواب التى بالممشى مفشوحة . وق احدى 
الغرف ؛ رأى كبير المفتشين ارنستين تطبق باحدى بديها على 
صدرها . فأسرع بخطاه اليها وهو يهم بسؤالها عما بها . وماأن 
اقترب منها » حتى قالت هامسة ؛ 


اس 


ه أغلق البابية .و 

سوما أن قام بذتلك حثى بآدرنه قائلة * 

م أننى لم استطع أن أقاوم أكثر من ذلك . وق الحق » أتنى 
على ما يرام . لقد تظاهرت بذلك حتى استظيع أن'اتركها قليلا ه 

واضطر أن يعود الى غرفة مكتبه ليأتى برجاجة كونياك كان 
يحتفظ بها فى درج مكتبه . وعاد اليها بالزجاجة وصب مئثها ملء 
كوب صثير ألقت بمحثوباته ق جو فها دفعة واحدة ؛ اهتر لملا 


حسهها كله ٠.‏ 
كيف أتبح لك أن نطيق الابن ؟ لقد كادت الام أن تفقدني 
صوابى 1ه 


ب وهل وصلت معها الى شىءم 5 . 

انها أوسع متى باعا ! وهذا ما آردث أن أخبرك به ٠.‏ فقنم 
بدات معها أول ما بدأت بأن ألقمها الحجر الذى آأعددته لها * 
وكدت أقتئع بأنها قد ابتلعته دون أن تدرى وانثى بلغت ما أريده 

2 وفيجأة » ودون أن أدرى كيف حدث ذلك ؛ وجدت انه] 
هى التى توجه الاسثلة فى كل ناحية » ىْ صيفة بسيظة وثوبع 
برىء ٠‏ لقد تعرضت فى حيانى لأشد أنواع الاستجواب واقساه » 
حتى خيل الى أننئى أن ترهقئى بعد ذلك أكثر الاسثلة حرجا , 
- وقد الهار كل ذلك أمام جبروتها » مما لم يترك لى مجالا 
لأى شىع . 

ب وهل عرفت من أنت 3 ٠‏ 

لم يكن ذلك بصفة مباشرة . أن هذه المرأة بارعة كلالبراعة 
ها مسيو ميجريه ٠,‏ فكيف عرقت أثلى من فتيات الشوارع ؟ به 
'قل لى بصراحة ©» هل مازلت أبدو كذلك 8 مى 

ثم وجدتها تقول لى : 

0 وكانت تعنيكع بذلك ل 


م وانتهى بها الأمر الى أن نستقسر متى عن حياة السجون # 
ووحدالى أشرح لها ذلك دون أن أدرى ٠‏ 

لى قلت لى فى بادىء الأمر » انها ستكسب الجولة فىالنهاية» 
لما صدقتك .. 

وهل اخبرئها بثىء عن الغريد ؟ م 

ت الى حد ما . دون أن اكشف لهذا عن حقيقة عمله » الذىئ 
لم يكن ليحئيها قى كثير أو قليل ٠‏ أن هنا كان يعنيها هى أن تعرف 
كل شىء عن حياة السجون ٠‏ وقد استغفر قت أسثلتها من الوقتة 
أكثر من ثلاثة أرباع الساعة ' متى تنستبقظون »© ماذا تأكلون » كيت 
بيعاملكم الحراس ٠...‏ واعتقدت أنه فك يعنيك أن تسرف كل 
ذلك » فتظاهرت بالحالة التى رأيثنى عليها ٠‏ وحملت مليك وقلتتة 
أنه ليس من الانسائية فى شىء © أن نترك النسام هكذا طوال 
الليلّ ...نه 

سه أو 'تسمح بجرعة آخرى 5 به 

ولاحظ ألها وان كانت قد آاذعوت ال مراض ؛ الا آنها كانت مجهدة 
أفعلا ٠‏ كما لاحظل أن الكونياك قد أفادها وأعاد الدم الى وجههاأ م 
ب ألم يتكلم آبثها يعد ؟ 
- لع يتكلم بعلا , 
ب ألم لخدت نوز اا 
كانث تفتح أذنيها لكل صوت »© وترعجها كل حركة , وكان 
من بين ما أرادت أن تعرفه »2 ما اذا كنت قد قابلت أحد المحكوم 
هليهم بالاأعدام . كانت تريد أن تحيط بكل شىء عن هذه الناحية 1[ 
ساعود اليها ) لانى أشعر بأننى أحسن حالا ٠‏ لا تقلق » فساحر ص 
هذه المرة على الا يفلث مثى زمام أمرى ٠‏ 
وانتهرت هذه الغرصسة لتصلح من هتندامهنا وتضيف بعض 
الساحيق الى وجهها ٠‏ ثم نظرت الى الرجاجة دون أن تجرد على 
طلب جرهة ثالثة . 
هل تجاوزنا منتصف الليل بكثير ؟ .م 
انها الثالثة صبياحا ,+ 


- 01 اسم 


انى لأعجب » كيف نسئى لهذه امرأة الطامنة فى السن أن 
تتحمل. كل ذلك ! فما استطاع التعب ان بثال منها شيئًا . وها هى 
ذى تجلس فى آخر الليل كما كانت نجلس فى أوله » منقصية القامة 
لا ببدو عليها ثىء من الارهاق . 

وتركها ميجريه تنصرف . ثم قام الى نافلة مطلة على 
الساحة » ليستئشق بعض الهواء النقى © بعد أن شرب ملء فمه 
من زجاجة الكونياك التى كانت فى يده ٠‏ وفى طريق عودته » عرج 
على الغرفة التى يزاول المترجم فيها عمله » حيث أطلعه هذا على 
فقرة باحدى الرسائل قائلا : 

ان ناريخ هذه الرسالة يرجع الى عام ونصف مضى ٠‏ 

كتيث ماربا لصديقتها تقول : 

ى حدث بالامس ما أثار ضحكى ٠.‏ فقد حضر ج ألى فر نتى 8 
ليحدئنى بشان ما افترحته قبسل ذلك بيوم عن السفر الى ثيس 
لقضاء بومين بها . 


ل أن هؤلاء القوم ترعبهم فكرة الشف . ولم سبق لهم أن 
رحلوا من فرنسا الا مرة واحدة فى هذا العمر الطويل ٠‏ وكان 
ذلك فى حياة والده الذى اصطحيهم معكه الى لندن ٠.‏ وتصادف 
انهم جميعا أصيبوأ بدوار البخر » مما الماركم لاستدعاء طبيبع 
السفيثة ليعودهم . 

الا أنه لا علاقة بين هذا وبين ما نحن بصدده 4 وما كدثة 
أريد أن أسرده مليك ٠‏ 

فكل ما أتحدث به ولا يروقهما » بلزمان حياله جانب 
الصمث . وكل ما يفعلانه » أنهما بتوقفان عن الكلام » وثمر جميعا 
بفترة من السكون الذى بخيم عليئا , 

ثم حضر ج الى غرفتى كما قلت لك » مهموما مبتئسا » وبد1 
بحو م حول الغابة كما يقولون » ثم دخل ف الموضوع أخيرا وكشفه 
لى عن خبيثة نفسه . وائضح لى مما قاله أن فكرة السغر الى 
نيس لحضور الكرئفال لم تكن فكرة موفقة مقبولة ٠.‏ بل لقد صرح 


82س 


لى بآن والدئه صلامت الجرة سمامها لآتتراحى هذا ٠‏ وتشرع الى 
أن أقلع عن هذه الفكرة + 

فليكن ؛ لا علينا من ذلك ٠‏ فقد نصادف أن كان درج منضدة 
فراشى مفتوحا . فاألقى عليه نظرة عابرة » شحين لها وجهه على 
اثرها . ثم ابتدرني سائلا ؛ وهو يشير الى مسدس.صغقير كلت 
قد اشتريته فى' أثثاء رحلتى الى مصر ؛ ما هذا ؟ . 

- ولعلك تدكرين اذئى سبق أن كتبت لك عن ذلك فى حينه ؟ 
وقلت لك ان بعضهم أشار على بذلك 4 لأنه بحسن بامرأة تساقن 
بمفردها فى بلاد اجنبية » أن تتزود شىء من هذا القبيل . 

ولست أدذدرى لماذا وضعته ف 5 الدرج بالذات , فاجبته 
بكل هدوعم ٠١‏ 

هب مسندس ء. 

س وهل به ذخيرة ؟ . 

ه ثم أمسكت به » وفحست الخرالة ؛ ولم أجد بها ذخيرة » 

ب هل لديك ذخرة ؟ م 

تب طيقا . | 

وبعد نصف ساعة » التحلثة والدته عذرا لتدخل فرفتى © 
أتعادنها دائما عندما تريد أن تدخل غر فتى منتحلة أعذار! . وفعلتة 
ما فعله ابئها فى أولَ الامر من عدم الدخول فى الموضوع مباشرة م 
لم مارحتئى برآبها عن حمل المرأة للسلاح وعدم مناسبة ذلك 
لها . نفلت لها ؟ 

انه ليس باكر من صورة ؛ احتفظ بها كتذكار . علاوة على 
أنه مرصع بالجواهر ومنةوشة عليه الحروف الاولى من أسمى + 
ولسنتا أرى فيه غير سحلية جميلة لا ضرن منها على أحد . 

واقتدلمت أخيرا بوجية نظرئ ٠.‏ ولم يكن ذاك قبل انسلمتها 
صندوق النأخيرة ٠.‏ 

ومن المضسحك ألنى » بعاا آن تراكدئى وانصر فت » حثرت ] 


كك :10.2 


أحدى حقائب بدى على «مشط» ذخيرة كنلثا قد نسيلك أمره 
وطبعا لم اخبرها بذلك .., 

وعندثل صب ميجربه قليلا من الكونياك » من الرجاجة التى 
كانت لم تزل بيده » فى كأس سلمها للمترجم . ثم قفل راجعا الى 
غرفة مكتبه ) التى نركها له جائفييه فور دخوله . 

سيربه © لفد قليت الآمر على كل وجوهه . وبدات أوقن 
بأنك لم تكن تلحر ف بأقوالك عن الصدق كثيرا » كما كنت أظن + 

وبلاحظ أنه أسقط من حديثه كلمة «مسيو» * كأئما كان 
لهذه السامات الطوال التى قضياها معا فى غرفة واحدة ؛ اثرها 
فى رفع الكلفة بينهما . ولم يفعل الطبيب أكثر من أن يتامله فى 
شك مربب ٠‏ 

لم يكن من المفسروض أن تختفى ماربا بغير الطريقة التى 
اختفت بها زوجتك الأولى . أن اختثفاءها بالصسورة التى حدتع 
بها لم بكن فى مصلحتك ٠‏ فقد حرمت متاعها » وأعلنت اعترامها 
السفر الى هولاند! ٠‏ وكان فى نيتها فعلا أن تستقل قطار الليل م 

ولست أدرى © هل كان من المفروض أن ثموت بالمئزل أو 
بتم ذلك بعد أن تفادره . ماذا تقول فى هذا ؟, 

.وام يغب يالوم سيره بتىء + الا أن لعابير وجيه لمت فرع 
اهثمامه الكبير بما سمع ٠.‏ 

-. وبمعثى أدق > كان المفروض أن 'لموت ميئة طبيعية > أىأن 
مولت ميتة نبدو طبيعية , الامر الذى لم يتم , لأنه لو نم فعلا 
بهذه الصورة ما كان بك حاجة للتخلص من حِثتها ومن متاعها بم 

ثم هناك شىء آخر » أحب أن أضيفه الى ما سبق . لقلا 
ودعتها وودعتك . فماذا دعاها بعد ذلك لآن تعود لفرفة مكتبك 8 
حيث وجدت جثتها فى وقت ما من نلك الليلة ٠‏ 

الثى لا أطلب منك الاجابة عما أسالك به .. كل ما أطلبة 
منك أن نتتبع ما أسرده على مسامعك , لقد كشفت الآن فانط 8 
أن زوجتك كانت تملك مندصا ٠‏ 

ٍِ وتجدلى علىاستعداد للتسليم بأنكأطلقت عليها الئار دفاعا 

عن النفس ٠‏ ثم انثابك الذعر عندما تجسمتث لك حقيقة ما جنث 


21 أل سم 


يداك *٠‏ فتركتك اللثئة حيث كانت » والدفعت لتاثى بسيارتك من 
الجاراج ٠‏ وفى هذا الوقت شاهدتنك حارسة اببنى كما أخبرنك 
من قبل * 

ب وان ما أحاول أن أصل اليه » هو لماذا .تغيرت خطط كل 
هنكمأ ٠‏ لقد كبت فى غرفة مكتبك ٠‏ أليس كذلك 3 » 

ب لا أذضش ٠‏ 

سب سبق أن قررث ذلك " 

ب ربما ٠‏ 

وترانى مقتنعا كل الاقناع بأن والدئك لم تكن بغرفتها م 
يل كانت معك حيث كنت ٠‏ 

2 لقد كانت فى غرقتها ٠‏ 

ب اذن »> فأنت ذكر ذلك ؟ م 

ب لعم * 

ب وبناء على ذلك » فأنت “نذكر أنك كنت بغرفة مكتبك ؟ كما 
تذكر أنها لم تخرج لتبحث عن سيارة آجرة ٠‏ لأنها لو كانت فعلت 
ذلك فى تلك الليلة » لكنا وفقئا فى الاهتداء الى السائق ويثرتب 
على ذلك ,2 انها غيرت رأيها قبل أن تغادر المنزل واتجهت الى غرفة 
همكتبك + فما هى علة ذلك ؟ 


ا 
لاله 


ب لقد جانيك التوفيق يا سسيرته . ان الحالات التى لم تكشف 
فيها جنث القتلى » قليلة نادرة ٠‏ وسنوفق فى العثور على سثتها ١‏ 
وعندئذ » سسيتضع من تضريح الجئة , » أن الوفاة كانت نتيجة 
لاطلاق النار على صاحبتها ٠‏ وكل ما أتساءل عنه الآن , هو ما اذل 
يكان اطلاق الئار عليها كان من مسدسها أو من مسدسك ٠‏ 

. أت محور هذه القضية يواتكن على هذه النقطة بالذات ٠‏ فاذا 
ها اتضح أن الرصاصة كانت من مسدسها , استتبع ذلك » أنها 


ناك لاه خا 


لسبب ماء قد جاءت اليك وقد اعثتزمت آمرا +٠‏ وقد يكون ذلك 
لتسوية موضوع ما أو لتهديدك وارغامك على التسليم بشىء ما ٠‏ 

وبحتمل أن يكون المال هو الدافع على ذلك يا سيريه ؟ . 

ولم يعقب على هذا واكتفى يرفع كتفيه » 

وكان أن هاجمتها , والتزعت منها السلاح » وضغطت عل] 
الزناد دون آن تتعمد ذلك ٠‏ وهناك احتمال آخر ٠‏ وذلك انها 
قد هددت والدتك ولم تهددك آنت . انكراهية المرأة للمراة لآأشد 
عمقا من كراهية المرأة للرجل ٠‏ 

واليك احتمال آخير ٠‏ وذلك أن مسدسك لم يكن بغرفتك # 
حيث وضعته بعد ذلك ؛ بل كان فى درج مكتيك . وها هى ذى ماريا 
تدخل الغرفة مسلحة تتوعدك وتهددك . ثم ها أنت تنفتح الدرج 
وتبدأ باطلاق الثار , 

ب وفى كلقا الحالتين » نجد أنك بمنجساة هن الحكم عليك 
بالاعدام ٠‏ وذلك لانعدام ركن سسسسببق الاصرار ٠‏ ولآن وجو , 
المسدس فى درج مكتيك أمر طبيعى * 

ومن حقك أن تدفع التهمة بأنك كنت فى حالة دفاع عن 
النفس ٠‏ 

ل وليسرآمامك لتدعيم دفاعك » ألا أنتشرح للمحكمة السببع 
الذى من أجله اندفعت زوجتك الى غرفة مكتبك , فى اللحظة التى 
كان يجب أن تنغادر البيت فيها 2 وفى يدهأ مسدس تشهره فى 
وجهك ٠‏ 

ثم اعتدل فى جلسته أخيرا 2 وأشعل غليونه دون أن يرفمع 
'عينيه عن وجه الطبيب ٠‏ 

ماذا ترى فى ذلك ؟ ٠‏ 

ان ما نحن فيه , يمكن أن يسثمر للأبد * 

ب أى ما زلت مصرا على موقفك ؟ ٠‏ 

ل لقد أجبت عن كل أسثلتك صاغرا ٠‏ 

ولكنك لم تذكر لى لماذا أطلقت النار عليها م 

ب لانتى لم أطلق النار عليها * 


ساآإيهة 1م 


آاذن قوالديك هى التى اطلاقت الدار عليها , 

ولا والدتى ٠‏ لقد كانت فى غرفتها بالطابق العلوى » 

- بينما كنت تتشاجر مع زوجتك ؟.. 

لم يقع بيئنا أى شجار ٠‏ 

سيريه ! استمع الى ! لقد بذلت أقصى ما فى وسعى لأصل 
الى السبب الذى من أجله توعدتك زوجتك وهددتنك ,٠‏ 

ب انها لم اتهددلى » 

لا تنتمسك بقولك هذا ٠‏ فقد اندم على ما 'تنصر عليه الآن ٠‏ 
الك أنت من سيطلب اسستعمال الرأفة من المحلفين لأن حيانك أو 
حياة والدتك كانت مهددة بالمطن ٠‏ 

فابعسم سيريه ساخرا ٠‏ لقد كان مكدودا متعبا ٠‏ ولكنه لم 
يفقد شيئا من ثقته بنفسه وسيطرته على أعصابه ٠‏ وبدا سس 
الظلام بنحسر قليلا عن صفحة السماء ») وبدا الطقس يميل نحى 
البرودة قليلا ٠‏ 

وكان ميجريه أول من شعر بتغير الطقس , فقام الى النافذة 
يغلقها وهو يقول : 

لم يكن من مصلحتك أن تنجد جثة بيِل يديك ٠‏ أعنى جئة 
لا يجب أن يراها أاحد . هل تتابع ما اقول ؟ . 

ا لا ٠‏ 

ب عندما كثوفيث زوبجتك الأول 2 كان فى مقدورك أن ترسل 
فى طلب الدكتور دوتيللو ليحرى شهادة الوفاة ٠‏ 

ب وهذا ما كان سسيحدث عند وفاء ماريا ٠‏ حيث كان من) 
المفروض أن تحدث الوفاة ة نتيجة لأسباب طبيعية ٠‏ فقد كانت هى 
الاخرى مريضة بالقلب ٠‏ وما نجحت فيه مرة » يمكن أن تجح 
فيه مرة أخرى ٠‏ 

الا أنك فوجئت ببا لم يكن فى الحسبان ٠‏ 
ما 0 ا ار اسل وتات 
ب أنا لم أقثلها م 
ب ولع نتخلص ا وآمتعتها ومن معدات اللص أيضا مم 


م لم يكن هناك لصو ص يذ 

ى قد أواجهك بهذا اللصص بعد بضع ساعات " 

د وهل تمكنت من أن تصل اليه ؟ ٠‏ 

ب لقد تمكنا من رفع بصمات أصابعه من غرفة مكتبك . ولقد 
حرصت عل ازالة كل أثْر لها بتنظيف جميع قطع الأثاث بالغرفة 
تنظيفا دقيقا ٠‏ وكما يحدث دائما نسيت قطعة كشفنا بها آثار 
بصماته ٠‏ واتضح أنه من أرباب السوابق المعروفيل لنا جيدا 
ويدعى الفريد جوسيوم ‏ أو فريدى الحزين كما يطلقون عليه 
ولقد أخبر زوجته بما رأى ٠‏ وهى تجلس الآن بغرفة الانتظار مع 
والدتك ٠‏ أما جوسيوم فهو موجود الآن ببلدة روان 2 ولم يعد 
هناك مبرر لاختفائه ٠‏ 

ب ولدينا من الأدلة أقوال حارسة المبنى التى شاهدتك تخرج 
بسيارتك من الجاراج ٠‏ وأقوال مندوب البيع الذى اشتريت .منه 
لوحا ثانيا من الزجاج فى الساعة الثامنة من صباح يوم الأربعاء ٠‏ 

كما سيثبت من تقرير القسم الفنى أن سيارتك قد تم 
كتنظيفها بعد هذا التاريثم ٠‏ 

فما رأيك فى كل هذم الأدلة مجتمعة 9 

ب وسائنفض' يدى من هذه القضية + بمجرد الكشف عن اطْثئة 
والأمئعة ٠‏ 

- وعندئد ء قد 'تضطر لان توضح للمسئولين » الطروف التى 
اضطرنك للتخلص من هذه الجثئة قورا فى 

- أن فى هذه القضية ثغرة ما ُِ 

ب ترى ها هى يا صيريه ؟ ٠‏ 

وأخرج الرجل منديلا من جيبه » جفف به حبات العرق التى 
آكانت تغطى جيهته , دون أن يعقب بشىء على ما سسمع ٠‏ 

ان الساعة قد بلغث الثالئة والنصف صمباحا ٠‏ ولقد 
فاض بى وبدات أضيق ذرعا بكل هذا ٠‏ أما زلت مصرا على عدم 
التحدث شىء ؟ ٠‏ 

ب ليبس لدى ما أقوله 0 


ساءاكا. 


هن تحسثا + قال ذلك ميجرية وهو يئهض عن مقعده داكا 
أكن أحب أن أحرج امرأة مبسلة + الا ألنى أجد أله لا مش من 
استجوابها » . 

وكان ينظر بعد تصربحه هذا » أن يسمع احتجاجا أو يوجه 
اليه اعتراض على ما أعلنه عن عزمه + بل كان الأمر على العكس 
. من ذلك دما ٠‏ حيث لم يحرك الطبيب سساكنا » وبدا وكأنه 
ارتاج لذلك وهدآت نفسه بما سمع ٠‏ 

- تولى أمره أنت يا جانئفييه ٠‏ أما آنا فساعتى بأمر الآم م 


وكان قد نوى ذلك حقا فىهذه المرة 6 وعقد العرم على التفرخٌ 
للأم ٠‏ الا آنه لم يستطع أن يضع ذلك موضع التنفيذ قورا ٠‏ حيث 
ظهر فاشيه أمامه فجأة وقد اشتعل حماسا ٠‏ متابطا لفافة بها 
ثىء ما ٠‏ 

لقد حصلت عليها يا سيدى الرئيس ! لقد اقثضى ذلك منى 
بعض الجهد » ولكن ها هى ذى أخيرا كما أعتقد ٠‏ 

ثم فض اللفاقة , ليكشف عما بها من قطع صغيرة من الطوب 
الأحمر والأتربة المختلفة منه ٠‏ 

- وآأين حصلت عليها ؟ 

- من رصيف بيلا نكورت + تجاه جزيرة سيجوين ٠‏ لقدد 
بحثت فى جميع موانى التفريغ ٠‏ ووجدت أن بيلا تكورت كانت 
الميئاء الوحيدة التى آفرغت بها حمولة من الطوب الأحمر آخيرا 8 
س ومتى كان ذلك 5 ٠.‏ 

يوم الائنين الماضى ٠‏ وقد أبحرث السسفينة يوم الثلاثاء 
ظهرا ٠‏ ولم يزل الطوب موجودا على الرصيف مهناك ٠.‏ حيث يعبث 
به الأطفال ويفسدون قطعا كثيرة هنه ٠‏ ثنائرث على مساحة كبيرة 
من المكان . هل أحمل هذه الآثار الى مويرل 5 .م 020050 
م سأذهب .آنا بئفسى ٠‏ 

وهر فى طريقه بغرفة الانتظار » حيث وجد المراتين جالستين 
قى صمت مطبق ٠‏ ولاحظ .من حالتيهمسا أن جوا من البروه 
يسودهما . 


كك 


ب 1ذ1ا- 


ودخل ميجريه المعمل 2» خيث قدم اليه مويررٌ قنجانا م 
القهوءه كان فى أشد الحاجة اليه ٠‏ 
أما زلت محتفظا بقطع الطوب اوهل تعد ان اتخرض عابي 
مقارنة ومضاهاة ؟ . ْ 
والقيخ أن اللون واحد » وان لوعن وأحدة من من الأول تكدرة 
- يت بعد الفحص الدقيق بالمجهس وبالآلات الخاصة , التشابه 
لام بق تكونين كل من المبندين ٠‏ 

هل نضيف بذلك دليلا جديدا ؟ 

. من المحتمل الى حد كبير ٠‏ انها كما ظهر لى متشابهة فى 
كل نواحيها ء وحتئ يمكن أن أكتب تقريرى 2 يجب أن أقوم 
بتحليلها ٠‏ ولن يستغرق هذا منى أكثر من نصف ساعة ٠‏ 

وكان الوقت متآخرا ٠.‏ لا يسمح بالقاء الشباك ينهر السين 
لاستخراج ما قد يكون مسثقر! بقاعه ٠‏ كما أنه لن يتيسر لداورية 
النهر أن تكلف أحد الغواصين القيام بهذه المهمة قبل الشروق ٠‏ 
وأن يسممح الوقت بذلك ؛ ويتم التشسال حثة ماريا أو شىء من 
أمتعتها أو صندوق معدات اللص ٠»‏ فان الدائرة ستضيق وتتي 
فصولها ٠‏ 

هللو ! داورية النهر ؟ ميجربه يتحدث اليكم . 

وكان ميجر له لم يزل على حاله ء محنقا ثائر الأعصاب 6 

يقتضى الأمر أن يتخد اللازم للبحث فى السين ٠‏ باسرع 
ها يمكن , عن أشياء يجب أن يثم انتشالها ٠‏ وذلك أمام رصيف 
ميلا نكورت فى المكان الذى أفرغت فيه احدى سفن الشسحن 
حمولتها حديثا ٠ ٠‏ 

ب فى مدى ساعة من الآن » سينتشر ضوء النهار ٠‏ 

ماذا ينتظر بعد ذلك ؟ ان المحلفين لن يعوزهم الدليل بعلا 
كل هذا ليقرروا ادانة جيللوم سار يه » مهمأ أصر على اثكارم 6 ٠‏ 
وأمسك ميجريه بزجاجة الكونياك وشرب منها جرعة أخرى » ثم 
إخرج الى الدهليز فى طريقه الى غرفة الانتظار » وما أن بلغها حتى 
:قعمد أن يفتئح بابها على مصراعيه بعنئف وحدة » 


كاه 


وخيل لار بسن شن أنه قادم من أجلها , قهبت واقفة 2 أما مدام 
سيريه فظلت جالسة فى مكانها لا تتحرك ٠‏ 

فتوجه ميجريه بكلامه الى الأخيرة قائلا : 

هل بمكن أن تصحبينى لحظة ؟ 9 

ثم ولاهما ظهره وخرج من الذرفة الى احدى الغرف الخالية 
حيث تبعته السيدة سيرية . 

تفضلى بالجلوس ٠‏ 

وبدأا يدور فى الغرفة » وهسو يلقى بنظراته من حين لآخن 
'لاحية السيدة العجوز ٠‏ 

- ليس من طبيعه لحلقى أن أحمل أنياء سيئة » بهذا بدأ 
حديثه آخيرا ٠‏ وبالذات اذا ما كان ذلك لسيدة فى سئك ! هدام 
سيريه . همل سبق لك أن شكوت مرضا أو غلة ما ! 

لم يسبق لى أناحتجت لاستشارة طبيب ؛ الا مرة واحدة 
عندما تعرضئا جميعا لدوار البحر فى اثنسساء عبورنا المانش فى 


إحدى السفن ٠‏ 2 
معئى ذلك انك لا نقاسين من مرض من أمراض القلب ؟ .م 
دالاء 


م اظن أن ابنك يعانى ذلك 14 م 
ب العم ٠‏ فقلبه متضخم ٠‏ 
0 كال رجه :اا إلى لمعيه باعريها ذا وهو عدا 
بعينيه فى وجهها ٠‏ 
وهل اعترف لك بذلك 1 
: وعزف عن انتهاج طربقة تزييف الاعترافف القديمة ٠٠‏ 
ب اله يلكي ذلك + الا أن هذا إن ليده الى + فلدينا مايكفي 
"من أدلة + 
- على أنه هو القاثل ؟ : 
د قل أنه أطلق النار على ماريا فى غرفة مكثبة :© 


ولم تحرك ساكنا باكثر من ازدياد ملامحها جمودا » حتوم 
آتخيل لميجريه أنها توقفت عن التنفس »» 


> أل سه 


ه وما حي تلك الأدلة 8 
لقد اهتدبئا الى المكان الذى القى فيه بجئة وجته بالنن 
ع أمتعتها ٠‏ 
آه 1 
ولم ننطق باكثر من ذلك ٠‏ وجلست تنظ فى نمدوء + عاقدة 
بها بين يديها على ثوبها الأسود ٠‏ 
ان ولدك يرفض تبرير جرمه بحق الدفاع الشرعى ٠‏ وأرى 
آنه يرنكب بهذا خطا كبيرا فى حق نفسه ٠‏ لأنئى مقتنع تمام 
الاقتناع بان زوجعه عندما أقبلت عليه بغرفة مكتيه كانت تحمل 
سلاحا بيدها بقصد الاضرآر به .. 
به هذا هو ما أسألك أنت عتة " 
ه ليست عندى أية فكرة عن ذلك © 
به أبن كنث حينئد ؟ 
ب فى غرفتي كما سبق أن أخبرتك » 
ه ألم تسمعى شيثا يثير اثثباهك ؟ 
ب لم أسمع غير باب يغلق ٠‏ ثم أعقبه .صوت محرك سيارة 
. فى الشارع 55 
ب سيارة الآجرة 8 
- لقد اعتقدت ذلك , لأآن زوجة ابنئى كانت قد قالت أنها 
يسبيل الذهاب لاستحضار سيارة أجرةٌ ٠‏ 
ل ولكنك لست واثقة من ذلك ؟ فمن المحتمل أن تكون هذه 
السيارة سيارة خاصة 8 2 
ب آنا لم أرها حتى يمكن أن أقرر ذلك » 
مما لا يسثيعد معه أن تكون هذه السيارة هى سسسيارة 
آبنك ؟ 
لقد أقسم لى مؤكدا أنه لم ينخرج بها ٠‏ 
آلا تتبيئين التعارض الصارخ بين ما تقرريئه الآن ٠‏ وبين 
ها سبق أن أدليت به الى » عندما جثت الى هتا بمحض ارادتك 8 


اسم 


ه لا آثبين ذلفا 6 

لقد أكدت لى حيدئذ أن زوجة ابنك رحدلتك قى سسيارة 
اجرة ٠‏ ' : 

- ولآزلت أعتقد أن ذلك هو ما حدث , 

ولكنك لست على يقين من ذلك ٠‏ وما هو مدى ما تعرفينة 
عن حادث الشروع فى السرقة ؟ . 

لم يسبق لى أن رأيت ما يثبت ذلك ٠‏ 

ب فى أية ساعة كنت بالطابق الارفى صياح الاربعاء 3 بم 

س حوالى السادسة والنصف ه 

ب وهل دخلت غرفة المكتب ؟ 

ب لم أدخلها مباشرة ٠‏ فكان على أن أعد القهوة "ا 

ب هل قمث بفتح النوافذ 3 

- فعم ٠‏ أعتقد ذلك ٠»‏ 

ب وكان ذلك قبل أن تهبط ولدك من الطابق العلوى 5 بم 

ب أرجح هذا ٠‏ 

س هل تقسمين على ما تقولين ؟ 

ب ضع نفسك فى مكائى يا مسسيو ميجريه ٠٠‏ لقد مررتتغ 
ديومين 2 وجهث لى فى شلالهما مختلف الأسثلة , حثى لم أعن 
أدرى من أمى نفسى شيثا ٠‏ وامضيت الساعات الطوال جالسسة 
بغرفة الانتظار » حتى نال منى التعب وكلت قواى ه 

وماذا أتى بك الليلة الى هنا 8 

أليس من الطبيعى أنتتبع ام ابنها فى مثل هذه الظروف قم 
اننى لم افترق عنه طوال حياتى ٠‏ وقد يكون بحاجة الى * 

ب وهل ستتبعيئه الى السسجن ؟ ٠‏ 

ب لا آفهم ما تعئيه بقولك هذا , فانئي لا يمكن أن أصدق آن.:م 

اذن 2 اليك مسا أعنى بصراحة : اذا ما وجهت التهمة الآ 
ولدك ؛ فهل أنت على استعداد أن تشاركيه فى تحمل مسسئولية 
هما فعل ؟ , 

به ولكنه ما دام لم يرئكب اثما 1 


16لا 


ب وهل انت وائقة من ذلك 1 م 

م ولماذا يقتل زوجته ؟ 

انك تتجنبين الرد الصربح . هل انت مقتنعة تماع الاقتشاع 
يأنه لم يقملها ؟ 

ب بقدر ما لدى من ظواهر الأمور . 

عه ألا بوجد احتمال بأنه قد فعل ذلك ؟ م 

ب لم يكن هنالك ما يدفعه لارتكاب ذلك » 

م ولكنه ارتكب ما ارتكبه فعلا 1[ 


:ألقى بدلك على مسامعها معدا وهو يحدق فى وجيهيها م 
ورآها تجلس فى مكانها وكأنها على حافة هاوية » تخشى عندها 
الحركة متهوى بها ٠‏ ثم تنهدت قائلة : 

آه ١‏ وبعدها فتحت حقيبة يدها وأخرجت منهب منديلا ع 
لا لانها كانت تبكى , بل مرت به على وجهها وهى تقول م 

هل لى فى كوب ماء 9 

فأمر لها بما طليت ٠‏ ثم استطرد قائلا : ٠‏ 

ب بمجرد وصول الثئائب العام الى دار العدالة » سسمسيصدن 
قرارا بتوجيه التهمة لولدك وأصارحك القول . يأنه ليست لديه 
أقل فرصة ليدفع عن نفسه هذا الاتهام ٠‏ 

- أتعنى أنه هو>»ي 

ه أنه فى طريقه الى الجيلوتين ( المقصلة ) :» 

ومن المحتمل أن ميجريه كان يتوقع أله سيغمى عليها بمجرد 
أن يلقى فى وجهها بهذا التصريح ٠‏ الا أنكل ما حدث انها أصبحت 
دكالتمثال على مقعدها , وكأنها قطعة من الحجر الصلد الأصم ,2 قل 
يقت عيئاه فى محجربهما ٠‏ 

وسنعمل على استخراج جثة زوجته الأول من قبرها م 
ولعلك تعرفين أنه يمكن الكشف عن آثار بعض السموم قى بقايا 
الهيكل العظمى ٠‏ 

- وما هو الباعث على قثلهما ؟ اننا هذا لا يمكن تصوره عل 
الإطلافق ٠‏ بل هو أمر أبعسد ما يكون عن الحقيقة .. ولستا ادرئ 


-11 اسم 


لماذا نصر على أن تخبرنىي بذلك ٠‏ غير أثلى أرفض تصديق كزه 
ما حدثتنى به ٠‏ دعنى أتصل به وأتحدث معه على الفراد , وأنا 
أؤكد لك بأنئى سأصل معه الى الاقيقة ٠‏ 


سد العم . 
س ألم تغسادرى غرفتك بالطابق العلوى متجية الى الطابق 
الأرفى ؟ .2 


لم أغادرها ٠‏ ولاذا كل أكلف نفسى مشقة ذلك , وقد 
قررت هله المرأة أن تتركنا أخيرا ؟ 

واتجه ميجريه الى النافذة حيث أسند رأسه على زجاجها 
ليخفف من حدة ما يغلى به وألهب جبهته ٠‏ ثم ائجه الى الغرفة 
المجاورة . حيث أفرغ ما تبقى من زجاجة الكونياك فى جوفه ٠‏ 

فلما قفل راجعا »؛ اتخل لنفسه هيئة جيللوم سيريه بخطواته 
الثقيلة ونظراته العئيدة » التى تتحدى من يقف فى طريقه .ى * 


الفصل التاسع 

وجلس على مقعد لم يكن مقعده الأصلى 2 وقد ارلكن بمرفقيه 
هلى المنضدة أمامه ؛ وثبث غليونه فى فمه » وركز عيئيه على 
السيدة المجوز التى ثسبهها بالام الكبرى ٠‏ 

ان ابنك » يا مدام سيريه , لم يقتل أنة زوجة من الزوجدين 

وكان ينطق بهذه الكلماث متعمدا أن يفصل ما بينها واحدة 
واحدة ٠‏ 
فزوت ما بين حاجبيها دهشة ٠‏ وكاأنه لم يسعدها أن تسمع 
ذلك ٠‏ 

ع ولم يقتل والده أيضا , هذا مأ أضافه متثدا . 

ب ماذا تراك © ' 

صمتا ! ٠٠6٠‏ لا تؤاخذينى ٠‏ سسالئتهى من ذلك بأسرع 
ها يمكن ٠‏ 

م مال الى الأمام مستطرد! : 


له 


لنْ تشتغل أنفسنا بالأدلة الآن ٠‏ فان ذلك له وقته 6 
ثم اعتدل فى جلسته مراصلا حديثة ؛ 
ولن نناقش الآن قضيةزوجك ٠‏ وسنناقص قضمية زوجة ابنانا 
ذلك . فانا مقتنع تمام الاقتناع أن ما أدى الى وفاتها لم يكن سم 
الزرنيخ أو غيره من سموم قوية المفعول تستعيل فى مثل هصسذه 
الحالات , وبهذه المناسبة » احب أن أقرر لك ؛ يا مدام سيريه » انه 
من بين كل عشر جرائم قتل مما يرتكبها النساء » يثبت أن تسعا 
منها أستعمل فيها السم كسلاح للجريمة ٠‏ 
ان زوجة ابنك الأولى » وكذلك الثانية , كانت تعائى من 
مرض القلب ٠‏ وهكذا كان الخال مع زوجك * 


وهئاك بعض الأدوية لا تؤّشر بشىء فى الا'صحاء الا'قوياء » 
٠‏ ولكنها فى الوقت نفسه تعتبر مصدر لاك لذوى القلوب الضعيفة 

ولعل ماريا هى الثتى زودتنا بمفتاحهذه المشكلة فى احدى رسائلها 
الثى كانت تكتيها لصديقتها ٠‏ حيث تحدثت فيها عن رحلة قمتم 
بها الى انجلترا » وعما تعرضتم له جميعا من دوار البحر . الأمن 
الذى استلزم عرضكم على طبيب السقينة ٠‏ 

فماذا ترين مما أشار به من علاج ؟ ى 

بس لست أدرىق ٠‏ 


كيف تنقولين ذلك ؟ أن الجميع يعرفون أن ما يستعمل قى 
مثل هذه الحالات هو الآئر وبين ٠‏ ومن المسام به أن جرعءة كبيرق 
هن الاتروبين تكفى لقتل شخص مريض بقلبه » 

هل تعنى بقولك هدا أن روجى ...٠١‏ 

لا محال لذلك الآن ٠‏ ولو اننا سنعود لهذا اللموضوع لى 
حينه ٠‏ حتى ولو صعب الأمر علينا ٠‏ ولقد وصل الى علمى أن 
زوجك داب فى آخر أيامه ٠‏ على أن يبعثر أمواله يمينا ويسارا فى 
حياة ماجنة صاخبة ٠‏ وكنت , يا مدام سيريه , تخشين شيبح الفقن 
دائما » 


سا ايا" 1 


ت لم تكن خشسية الفقر من أجلى بل من أجل ولدى ٠‏ وذلك» 
لا يعنى أننى كنت ألجا الى * 


وبعد مرور فائرة من الزمن , تزوج ابنك ٠‏ وأصبح فى 
ألبيت منصر جديد . امرأة أخرى تحمل لقبك مابينعشية وضحاها 
ولها من الحقوق مثل مالك ٠‏ 

فزمت شفتيع لك 0 ثمر فى -حديثة : 

وهذه المرآة » التى كانت مريضة بقلبها هى الآأخرى »© كانت 
قملك ثروة طائلة » ثروة أكثر مما بملكه ابنلك ؛) ومما بمسلكم 
آل سيريه مجتمعين * 


وتعتقد أئنى دسست لها السسم ء, كما قتلت زوجي من 
اقيل ؟ ٠.‏ 

فارسلت ضحكة مكبوتة ٠‏ ثم قالت : 

ب مما يستتيع حتما أئنى قتلت زوجة ابتى الثانية بالسم 85 

وهذه الزوجة كانت تعتزم الرحيل 6 بعد أن أعيتها اليل 4 
ؤحاولت أن تتقيل وضعها فى هذا البيث » الذى تعامل فيه 
معاملة الغرباء ٠‏ لقد كانت غريبة فى بيتها ٠‏ وكان من الطبيعى 
آنها ستاخذ أموالها معها ٠‏ كبا كان من المصادفات العجيبة ,2 انها 
نعى الأخرى كانت تشكو من لفط فى القلب . أترين ؟ اقد عجبنتة 
'من بادىء الأمر ونساءلت عن السر فى اختفام حثتها . اذ انها لي 
إكانت قد ماقت مسهومة » فما كان عليك الأ أن ترسلى فى استدعاء 
ظبيج » تنشرحين له حالتها الصحية »؛ فيحرر بناء على ذلك 'شهادة 
جوقاتها على آثر نوبة قلبية . وليس بمستبعد أن تفاجئها هذه النوبة 
'قيما بعد بالسيارة أو بالمحطة أو بالقطار , 

انك تثق بنفسك الى أبعد الحدود يا مسيو ميجريه ." 


55 وأعلم أنه حدث ما اضطر ولدك أن ,يظلق الئار على زوجته 
ولنفترض معا أن ماريا عندما كانت فى طريقها للبحث عن سيارة 


.سم 


أجرة أو لطلب احداها ثليفوئيا » شعرث بيعض الأغراض الخاصة 
التى أثارت شكوكها ٠‏ 

ولا كانت هله المرآة » التى عاشستث معكما نحث سقف 
واحد , تعرفكما خير المعرفة ٠‏ ولما كانلث هذه المرأة واسسعة 
الاطلاع , مما لا أستيعد معه أنه كان لها بعضض الالمام بالتسواحى 
الطبية ٠‏ . 

فقد أتاح لها ذلك أن تتحقق من أله قد دس لها السم , الأ 
الذى دفعها الى دخول غرفة مكتب زوجها حيث كنت معه هناك ٠‏ 

وعلى أى أساس تبنى نظريتك »2 عن مصادفة وجودى:* 
معه آ. 

لآنها 2 ولسوء حظها 2 كالت قد قررث فيما بينئها وبين 
تنفسهاء أن تلقى باللوم عليك ٠‏ لو كنت بغرفتك الخاصة ,2 
لوجدتها تصعد الى حيك كنت ٠‏ 

ولست على يقين مما وقع بعد ذلك ٠‏ هل شهرت فى 
وجهيكيا مسدسها ء أم أنها حاولت الاتصال تليفونيا بالشرطة ٠‏ 

الا أن ما أعرفه جيدا » انه لم يكن هئاك مفر من اطلاق النان 
هليها , وتأسيسا على ما قالت ٠..ه‏ 

لقد ذكرت لك وجهة نظرى . وشرحث لك أن ولنك هر 
الذى قام باطلاق النار » أو بمعنى أدق 2 هو الذى أتمى ما بدأتة * 

وبدأت خيوط الفجر ٠‏ تنتشر على صفحة السسلهاء - ولف 
شعاعها الى الغرئة ليظهر مع ضوء المصابيح الكهربية ؛ ما ارتسم 
على وجهيهما من خطوط الاجهاد ٠‏ ثم سمعا رئيل التليفون ٠‏ 

. أهو انت باسيدى الرئيس ؟ لقد انتهيت من عملية التحليل؛ 
١ن‏ آثار الطوب الاحمر التى رفعناها من السيارة مى من نفس النوع 
الوجود فى بيلانكورت بكل تأكيد ٠‏ 

ومرة أآخرى نهض عن مقعده وأخد يدور بالغرفة ٠‏ 


و .ال 


ع اث ولدك ؛ يا هدام سيريه » مصر على أن يتحمل كل ماهنالك 
هن م ئولية + ولم بعد أمامى وسيلة ما لأقنعه بالعدول عن موقفه 
هذا . وارى أنه مادام قد استطاع الا يتحدث بشىء طوال هذه 
إلمدة . فانه قادر على التمادى فى ذلك الى مالا نهاية ٠‏ اللهم إلا سم 

اللهم الا .٠+‏ !إ 

لست أدرى . لقند كنت أفكر . لقند نصادفت. رجلا في فوة 
احتماله منذ عامين . وبعد ان ظل هذا الرجل جالسا 
فى غرفة مكتبى طوال خمس عششيرة ساعة » لم أفز منه بطائل ٠‏ ثم 
دفع بمصراعى النافذة فى هياج غاضب ٠‏ 

وبعد سبع وعشرين ساعة ونلصف الساعة بدأ ينهار ‏ 

وهل اعترف ؟ 

كان اعترافه فيضا لم بتوقف , حتى أفر)عٌ كل ما فى جعيته 
ليتخلص مم أثقل كاهله ٠‏ 

أثا لم أدس السم لأحد * 

م اننا لا ننتظر منك ردا ٠‏ 

ه هل تنتظرون ذلك من ولدىي ؟ 

نعم ٠‏ فهو مقتئع تمام الاقتناع بانك لم تفعلى كل ذلك الا 
من أجله + وكان ذلك منك حرصسا على لأمين مستقبله المالى من 


ناحية . وبدافع من شسسعور الغيرة الذى ياكل قلبك من ناحية 
أخرى . 


ووجد نفسه مضطرا أن بقسساوم تلك الرغبة الجامحة فى أن 
برقع يده ويصفعها بالرغم من شيخوختهاء بعد ما اعثمل فى 
ننسه عل اث ما لوجي ابه من الفراج المها. #إإعمامة ايهسسة 
ملتوبة ٠‏ ثم قال متندرا : 

- وليس في 'ذلك. لعتيب امن الفنسة ؛ 

ثم اقترب منها , وحدق بعينيه فى عينيها , ولفحت أئفاسة 
ووجهها . وقال لها هحتدا وهو يضغط على أسنانه : 

ان ذلك لم يكن من أجله ء بل من أجلك أنث ؟ انك لم تقل 
أحدا من أجله » ولم تكلفى نفسك عناء المجىء الى حمنا / الا خوفا 
من أن يتكلم . 


عالطا - 


وحاولت أن تبتعدل عنه 2 وأن ”د تنتحرك سمقعدهسا الى الخلفك م 
لتتخغلص من نظراته القاسية المتوهمدة . وواصل حملته وهو 
يزداد اقترايا منها : 

س فليذهب الى السجن ٠»‏ أو فليطر رأسه نحت المقصسلة # 
ان كل هذا لا يعنيك فى كثير أو فى قليل » ما دمت آمنة لم 
يمسسك سوء ٠‏ انك تأملين فى حيساة طويلة » وتثقيلن بأنه لم 
يزل أمامك من الاعوام الكثير » تقضيئها فى بيتك ٠‏ لتتمتعى بالنظر, 
الى أموالك وبلذة الاحساس بها بين أصابعك وأنت تحصيئها ٠‏ 

وتملكها خوف شديد ٠‏ وكادت تصرخ رعبا ٠‏ وعلى حين غرة # 
وبحركة عنئيفة سريعة » اغتصب ليجريه من بين يديهاء حقيبة 
يدها التى كانت تثقبض عليها بأصابعها فى حرص وتصميم م 

ياندفعت لنسترجعها منه وهى تصرخ ٠‏ 

ب مكانك ٠‏ لا نتحركى ٠‏ 

ثم أسرع بفتح الحقيبة التى وجد هن بين محتوياتها ” ورقة 
مطوية على قرصين من الأقراص البيضاء » 

وعم السكون المكان ٠‏ وران عليه الهدوء , وأصبحت الغرفة 
التى يجلسان بها . أقرب ما تكون الى كنيسسة أو الى دير من 
الأديرة ٠‏ وجلس ميجريه مسترخيا على مقعده 2 كمن يهجم بعل 
شوط طويل بعيد اللدى ٠‏ ثم ضغط على زر الجرس الذى آمامه ٠‏ 

وما أن فمح الباب , حدتى قال مثئدا » دون أن ينظر الى رجل] 
المياحث الذى أقبل تلبية للنداء : 

قل لجانفييه أن يترقف عن استجوانه ٠‏ 

ولما لاحظ أن الرجل لم يتحرك من مكانه 2 وظل واقفا تعلوم 
الدهشة قال له : لقد انتهى كل شىء باعثرافها ٠‏ 

أنا لم أعترف بشىء ما ٠‏ 

فانتظر حتى انصرف رجل المياحث وأغلق الباب ٠‏ .و 

الأمر عندى سواء ٠‏ فقد كان و سعى أن أمضى فى الشوظل 
حتى نهايته ‏ وأدعك تقابلين ولدك اللمقابلة الخاصسة التى كنت 


عن لاا له 


ثرمين اليها ٠‏ ألا تعتقدين أنك أزهقت من الأرواح ما فيه الكفاية 
لامرأة فى سنك ٠‏ 

س أتعنى أذنى كنت ووفقى 

وكان يقلب القرصين بين أصابعة 6 

كنت ستقدمين له الدواء » أو ما يعتقد أنه دواء , قعاميين 
يذلك جانبه ء وتطمئنين أنه لن يستطيع الكلام الى الأبد ٠‏ 

وكانت أشعة الشمس قد ملأت أرحاء الغرفقة + وانتشس ضوء 
النهار ثم سمح رئين التليفون فرقع السماعة قائلا : 

- المفتض ميجريه ٠‏ 

هنا داورية الئهر ٠‏ نتحدث من بيلانكورت + لقد وج 
الغطاس صندوقا شديد الثقل ٠‏ 

- ستعثرون على الباقى أيضا ! 

ثم وجد أمامه جانفييه واقفا بالباب وقد علثه الدهشة م8 

- قيل ل : 

فلتصطحبها الى غرف الحجز ٠‏ ومعها الرجل أيضا كشريكا ٠‏ 
وسأقابل المدعى العام بمجرد حضوره الى مكثبه ٠‏ 

قلم يعد به حاجة اليهما بعد ٠‏ فقد انتهى من مهمته مع الأم 
ومع الابن على حد سواء ٠‏ ثم أمر القائم بالترجمة ‏ 

ب يمكنك أن تعود الى مدزلك ى 

ب هل انتهي كل ثىه ؟ ره 

ب بالنسبة لعمل اليوم ٠‏ 

وكا عاد الى غرفة مكتبه » لم يجد الطبيج نهآ ؛ ولاحقل أن 
منئضة السجائر ملآى بأعقاب البسيجار الأمسسبود الذى يدخنة 
صيريه ٠‏ وكاد يغلبه النعاس وهو على مقعده ٠‏ وفجاة تذكر أن 
لوفتى لم تزل فى غرفة الانتظار ٠"‏ 

وهئاك وجدها تغط فى نومها . فأمسك بها من كتقه] 
ليوقظها ٠‏ فاعتدلت فى جلستها , ورفعث يدها بحركة غريزية 
صلح من وضع قبعتها الخضراء ٠‏ 
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س انتهى كل شىء ٠‏ عليك بالانصراف " 

ب هل اغترف ؟ 

_- بل هى التى اعترفت . 

س ماذا تقول ؟! أو هى تلك المرأة العجوز التى - 

س قيما بعد ! فيمأ بعد !ا 

و بعد أن كان فى طريقه الى خارج الغرفة » توقفب واستدار 
اليها وقد تملكه الشعور بالندم قائلا : 

شكر! ! وعندما يعود ألفريد تلصحيئه بأن - 

وماذا يجدى النصم معه ؟ ان الرجل الحزين لن يقلعم عن 
السطو على الخحزائن الثى سبق له صنعها كما أنه لن يتنازل عما 
يعتقده بأن كل هرة يفعل فيها ذلك ستكون الأخيرة , وآنها هى 
التى ستمكنه من تحقيق أمله فى اعتزال هذا العمل والاخلاد الى 
الراحة فى الريف ٠‏ 

وقد روعى عند الحكم على مدام سيرية كبر سسنها ٠‏ وترالت 
ساحة المحكمة , وقد تملكها شعور بأنها قد قدر لهسا أخيرا أن 
البسط بجناحيها علىسجن التساء © وآن توجههن الى حياة منتظمة 
إرثيبة ٠‏ 

وبعد ذلك بعامين + قضاهما ابنها فى سجن فريسئيس » 
انجه فورا الى منزله بشارع دى لافيرم » حيث عاد إلى حياتة , 
الأولى » ولم ينقطع عن القيام بجولته المسائية * 

وداب فيما دأب عليه » على التوجه فى كل ليلة الى المقهى * 
ليحسي التبيذ العا ألما كا لحل كما > ولو وتعيواة ابكار 
يمنة ويسرة قبل دخوله المقهى بحكم العادة ٠‏ 


تمت )») 


ب 5ل/الت 


عيئة قئاأة السويس 

ععان هيثة قناة السويس « ادارة الاشغال » من طرح اعمال 
الصيانة والتشغيل السنوية المبيئة فيما يلى ويمكن الحصول على 
نسخة من مستندات كل عملية. من مكتب المناقصات والععسود 
بادارة الاشغال بالاسماعيلية نظير دفع الرسم المقرر قرين كل عملية 
وتقدم المطاءات داخل مظروفين بختم الداخلى منهما بالشسسمع 
الاحمر وبذكر به اسم العملية وتاريخ قتح امظاريف ويعنونامظروقف 
الخارجى باسم السيد رئيس وعضو مجلس الادارة الملتدب هيثة 
قئاة السوعمس « ادارة الأشغال » بالاسماعيلية , 
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